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ِالـدار الآخــرة

ُ َّ
 

ِأسئلة وأجوبة حول القبر ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ  

  
دلحاإن    ده ت م الى نحم ستعینھ  ع ستغفره  ون رور ،  ون ن ش الى م ا تع وذ ب ونع

اد، من یھد الله فلا مضل لھ، أنفسنا وسیئات أعمالنا لا ھ ضلل ف ھي ومن ی د وأشھ ، ل
  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأ ،وحده لا شریك لھالله أن لا الھ إلا 

ُ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله حق تقاتھِِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ : سورة آل عمران[}        َّ
102[  

  
ذِي خلق{ م ال َ یا أیھا الناس اتقوا ربك َُ ََّ ُ َّ َُّ َّ َ ُ َ ُّ َْ ا َ ث مِنھم ا وب ا زوجھ ق مِنھ دَةٍ وخل م من نفس واحِ َك ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّْ َ ْ َ َّ َُّ ََ ٍ ْ

ا یكم رقیِب انَ عل ام إنَّ الله ك ھِ والأرح ساءلونَ ب ذِي ت وا الله ال ساء واتق را ونِ الا كثیِ ًرج َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]1: سورة النساء[
وا ات{ ذِینَ آمن ا ال ا أیھ َّ ی ُ َ َ ُّ ََّ ولا َ وا ق وا الله وقول ًق ُْ ََ ُ َُ دِیدًا َّ م  )70(سَ ر لك الكم ویغفِ م أعم صلحِ لك ْی ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ    ]71-70:سورة الأحزاب[          }ْ
  

  .... أما بعد
 وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،لهـدي هـدي محمـد  وخیـر اى ـ تعـالـفـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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  دفن فلان في مثواه الأخير؟ : ما صحة قول القائل :س
، أو نـار جنـة نعیمهـا مقـیم هـي  إنمـا المثـوى الأخیـر، لأن القبر لیس المثـوى الأخیـر؛هذا قول خاطئ: ـج

  .عذابها ألیم
   :)8، 7صـ ( "ورـأهوال القبور وأحوال أهلها إلى النش"في   ابن رجب افظـقال الح

ٕخلق بنى آدم للبقاء لا للفناء، وانما ینقلهم بعد خلقهم من دار إلى دار، كمـا قـال ذلـك طائفـة  إن االله "
فأسـكنهم فـي هـذه الـدار لیبلـوهم أیهـم  بـلال بـن سـعد وعمـر بـن عبـد العزیـز من الـسلف الأخیـار مـنهم

بـسهم هنالـك إلـى أن یجمعهـم یـوم القیامـة، ویجـزى كـل عامـل ح فیًعملا، ثم ینقلهم إلى دار البـرزخ أحسن
ـــه مفـــصلا، هـــذا مـــع أن ـــرزخ بأعمـــالهم مـــدانوًجـــزاء عمل ـــي دار الب ن مكـــافئون فمكرمـــون بإحـــسانهم، هـــم ف

ونَ{ :قــال االله  ،وبإســاءتهم مهــانون وم یبعث ى ی رزخ إل م ب ن ورائِھ ُومِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ ٌ َ قــال ، ]100:المؤمنــون[}ِ
قـال  هـو مـا بـین المـوت إلـى البعـث، :وعنـه قـال إلـى الـدنیا، ن الموت والرجـوعیجز ب البرزخ الحا:مجاهد

ــنكم وبــینالتــي هــذه القبــور  هــي :الحــسن ــه قــال أبــو هریــرة، الآخــرة بی التــي القبــور  هــذههــي " : وعن
  " یسمعون الصوتتركضون علیها لا

  . مدة ما بین الدنیا والآخرة:زخرب ال:ـ وقال عطاء الخراساني
  . "هذا برزخ إلى یوم یبعثون": قالى أبو أمامة على جنازة فلما وضعت في لحدها، َّـ وصل

  . " هو في برزخ، لیس هو في الدنیا ولا في الآخرة:قال ،مات فلان" :ـ وقیل للشعبي
 مـن :، ولكـن قـلالآخـرة  لا تقـل مـن أهـل:قـال ، أصبح مـن أهـل الآخـرة،مات فلان" :ًمع رجلا یقولوس

  )8 -7 صـ :أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور(                                      هـ ا."أهل القبور
  

  وما الذي يتبعه ثم يرجع ويتركه؟، مع الميت في قبرهىما الذي يبق: س

   : فقال كما عند البخاري، هذان النبي َّبی
 ، فیرجع أهله ومالـه، یتبعه أهله وماله وعمله، واحدىاثنان ویبق فیرجع ،یتبع المیت ثلاثة"

   " عملهىویبق
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  ما هي مترادفات القبر؟: س
   -:للقبر مترادفات كثیرة منها: جـ
أنھم ...{ :قـال تعـالى ،"أجـداث" : جمعـه،)یم والـدالجـبفتح ال (ثدََالج - دَاثِ ك نَ الأج ْ یخرجونَ مِ ُ ْ ُ ُ ََّ َ َْ َ ْ

ٌجرادٌ منتشِر ُّ َ اع یقول الكافرِونَ ھَذا یوم عسِر}7{ََ ٌ مھطِعِینَ إلى الدَّ َ ْ َ ُ َ ْ ٌُّ َُ َُ ْ َِ   ]8-7:القمر[ }ِ
   "فدج" : فیقال،"فاء" "اءثال"ل َّدبَُوقد ت

  "رموس" : جمعه،)بفتح الراء وسكون المیم(: سمَّْوالر -
  ،"ریوم" :جمعه) بفتح الراء وسكون الیاء (:میَّْالر -

  " نزلت في قبره: أي،لحده فیه في ریم فلان أُنزلت" :یقال   
  " لغیرناقَُّ والش، لناُاللحد" : عن القبرلقول النبي  :دحَّْق واللَّوالش -
 )بفتح الحاء وكسر الفاء( :یرفَِوالح -
 . قبر فلان: أي"زرت ضریح فلان" :ومنه یقال :ریحَّوالض -
  ،ه من الحجارة سمي بذلك لما یجمع علی،"رجام ": جمعه،)اء والجیمربفتح ال( :مجََّوالر -

   . هي الحجارة:والرجم في اللغة   
  .ٕ سمي بذلك لستر المیت واخفائه فیه،"أجنان" : جمعه،)ىبفتح الجیم والنون الأول (:ننََوالج -
 . في القبر: أي، المیت في منهالُدفنت" :یقال" مناهیل ": جمعه،)بكسر المیم( :والمنهال -

   
متى ع: س

ُ
فِر

َ
  الدفن في القبر؟ 

 بـن آدم "هابیـل" وهـو ، علـي ظهـر الأرض مـن بنـي آدمدَجِـُ دفن المیت في قبر عند أول قتیل وفَرِعُ: جـ
 ، ظلما وحسدا وانتقاما"قابیل"فقد قتله شقیقه ً  بسبب الخلاف الذي دار بینهما علي أمر زواجهما من ً

   : قربان قابیلََُّتقبل وعدم ،ل قربان هابیلُّبقََ وت،أختیهما
ْواتل علیھم نبأ ابني آدَم بالحق إذ {: حیث قال رب العالمین ،ن الكریمآهما في القروجاء ذكر خبر ِ ِِّ َ ْ ْ َ ْ َ َْ ََ ْ َُ َ َْ ِ

نَ  ل الله مِ ا یتقب ال إنم ك ق ال لأقتلن ر ق نَ الآخ ل مِ م یتقب دِھِما ول ن أح ل مِ ا فتقب ا قربان ُقرب ّ َُ َ َ ْ ْ ََّ َ َ َّ ُ َ َ َ ِّ َ ْ َ ََّ َ ْ َ َ ُ َ ُ ََ َّ َّ ُ َ َ ُِ َ َ َ َِ َ ً
َّالمتقیِنَ ُ ي أخاف الله رب } 27{ْ َّلئِن بسطت إلي یدَك لتِقتلنيِ ما أنا بباسِطٍ یدِي إلیك لأقتلك إن َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ََ ّ ََ ِّ ُ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْْ

المِینَ َالع زاء } 28{َْ ك ج ار وذلِ حابِ الن نْ أص ونَ مِ ك فتك إثمِي وإثمِ وء ب دُ أن تب ي أری َإن َّ ُ َ َ َِّ َ َ ْ َ َ َُ ََ َ ْ ِْ َِ َ ُِ ِ ِ ِ
ِفطوعت لھ نفسھ قتل أخِیھِ فقتلھ فأصبح مِنَ الخاسِرینَ} 29{َّالظالمِِینَ َ َ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ َ ََّ ََ َ َ َ ْ َ َُ ُ ُ   ]30-27 :المائدة[}َْ

 ،ً أخیـه؟ وكـان أبوهمـا آدم غائبـاة كیـف یـواري سـوأ،ر في أمر أخیه المقتولَّ تحی؛وبعد أن قتل قابیل هابیل
 ثـم وضـع ، حتـى أقـام حفـرة فـي الأرض؛جلیـهخـذ ینـبش التـراب بمنقـاره ورأ ، بالقرب منهمـاًفبعث االله غرابا
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 ؛ حتــى واراه ودفنــه؛ وأخــذ یثیــر التـراب علــي الغــراب المیــت، كــان معــه فـي تلــك الحفــرةً أو قتــیلاًغرابـا میتــا
یرشــد إلــي هــذا  ،سد أخیــه المقتــول هابیــلجــ وعــرف كیــف یــواري ،م قابیــل مــن الغــراب عملیــة الــدفنَّفــتعل

َفبعث الله غر{ :قوله تعالى َ َُ َُ ّ ا َ َابا یبحث فيِ الأرض لیِریھ كیف یواري سوءة أخِیھِ قال یا ویلت ََ َ ُْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ُِ ِ َ ً
َأعجزت أنْ أكونَ مِثل ھَـذا الغرابِ فأواري سوءة أخِ ُ َ َ ََ ُ ْْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َْ ُ َّي فأصبح مِنَ النادِمِینَُْ َ َ ْ َ   ]31:المائدة[ }َ

   :نه قالأ عن مجاهد یةفي تفسیر هذه الآ  وقد نقل القرطبي
  اهـــ."حدهما صاحبه ثم حفر فدفنهأ حتى قتل ؛بعث االله غرابین فاقتتلا"

 لأنـه مـن عـادة الغـراب فعـل ؛ وقـت الحاجـة إلیـهىه لیخفیـه إلـمِـعُْ طى بحث الأرض علـن الغرابإ" :وقیل
  " مواراة أخیهىه قابیل بذلك علَّبَ فتن،ذلك

   

ما هو اسم ملكي: س
َ َ

   القبر؟ 
  -:والدلیل على ذلك ،نكیراسمهما منكر و: ـج
  :قال رسول االله : قال  الترمذي من حدیث أبي هریرة ه أخرجما
ُإذا أُقبـر المیـت ـ أو قـال" المنكــر، :  یقــال لأحـدهما، أحـدكم ـ أتـاه ملكـان أســودان أزرقـان:ِْ

   " النكیر: والآخر
  ) 1/259:"صحیح الجامع الصغیر"ي الحسن فـورمز له ب( ،)1391:في الصحیحة  الألبانيوحسنه (               

 مـن "الإبانـة" ووصله ابن بطة فـي ،ًخر أخرجه البیهقي وابن أبي الدنیا مرسلاوجاء في حدیث آ
   : لعمر بن الخطاب  قال رسول االله:  قالحدیث ابن عباس 

 فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر، ثم ، فانطلق بك قومكَّیا عمر كیف بك إذا أنت مت"
لـوا التــراب یم یه ثـ، ثـم احتملـوك حتـى یـضعوك فیـه،طـوكَّوحننـوك َّلوك وكفَّعـوا إلیـك فغـسرج

َ أتاك فتان؛صرفوا عنك، فإذا انَویدفنوك   الحدیث "...ا القبر منكر ونكیرَّ
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   أم أنه لها ولغيرها من الأمم؟ ؟ القبر وفتنته خاص بالأمة المحمديةهل سؤال: س
  :  قولین أهل العلم في ذلك علىاختلف: ـج

   إن فتنة القبر خاص بالمؤمنین دون الكافرین :القول الأول
  .) والسیوطي، وابن عبد البر،الترمذيوهو قول الحكیم (
 إنما سؤال المیت في هذه الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلنـا كانـت الرسـل تـأتیهم :قال أبو عبد االله الترمذي 

َ بالرحمــة إمامــا◌ ًلـوا بالعــذاب، فلمــا بعـث االله محمــدا بالرسـالة، فــإذا أبــوا كفـت الرســل واعتزلــوهم، وعوج ً
َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمِینَ{  :كما قال تعالىللخلق،  ْ ِّ َّ َْ َ ْ َ َ ْ َ ًَ ِ َ َ    ]107: الأنبیاء[ }َ

أمــسك عــنهم العــذاب وأعطــى الــسیف حتــى یــدخل فــي دیــن الإســلام مــن دخــل لمهابــة الــسیف، ثــم یرســخ 
ِّ هاهنا ظهـر أمـر النفـاق، وكـانوا یـسرون الكفـر ویعلنـون الإیمـان، فكـانوا بـین الإیمان في قلبه فأُمهلوا فمن ُ

َّالمـسلمین فـي سـتر، فلمـا مــاتوا قـیض االله لهـم فتـاني القبـر، لیــستخرج سـرهم بالـسؤال، ولیمیـز االله الخبیــث 
لظـالمین ویفعـل من الطیب، فیثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ویضل االله ا

 . االله ما یشاء

وذلــك للحــدیث الــذي  بــأن الــسؤال فــي القبــر یكــون للأمــة المحمدیــة فقــط، :وقــد احــتج هــذا الفریــق
  :  قال عن النبي زید بن ثابت مسلم عن الإمام  هأخرج

َأُوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم" : وفي روایة–  "ُْإن هذه الأمة تبتلى في قبورها" ُْ َّ َ"  
  .ظاهر في الاختصاص بهذه الأمةوهذا 

ُِمـا كنـت تقـول فـي هـذا الرجـل الـذي بعـث  ":ًیدل على هـذا أیـضا قـول الملكـین لـه  ":وقالوا كذلك
، وجاء فـي الحـدیث فهذا خاص بـالنبي ، "أشهد أنه عبد االله ورسوله: فیكم، فیقول المؤمن

ْإنكم بي تمت: "الآخر ُحنون، وعني تسأَلونُ ُ َ"  
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 إن سؤال القبر خاص بالأمة المحمدیة" : الذین قالوا الأولالرد على الفریق:"  
   ."لى في قبورهاتَبُْإن هذه الأمة ت" : إن استدلالكم بقول النبي

  . بهذه الأمةالاختصاصفي هذا ظاهر إن و " إلى أنكم تفتنون في قبوركميوحأُ" :وبقوله
 :ث فـیكم؟ فیقـول المـؤمنبُعـالـذي مـا كنـت تقـول فـي هـذا الرجـل ":لمقبورقول الملكین لوب 

   :ه في الحدیث الآخرلوقو ،خاص بالنبي  وان هذا ،"أشهد أنه عبد االله ورسوله
 ، لا یدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم"ُمتحنون وعنى تسألونُ تبيإنكم "

َوم{ :تعــالىكمــا قــال ، إمــا أن یــراد بــه أمــة النــاس، "إن هــذه الأمــة"  :فــإن قولــه ي َ ةٍ فِ ن دَآب َّا مِ
الكم  م أمث ھِ إلا أم ر بجناحی ائرِ یطِی ُالأرض ولا ط َُ َ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ٌُ َّ َِ ِ ٍ ِ وكــل جــنس مــن أجنــاس الحیــوان ، ]38: الأنعــام[ }َ

   یسمى أمة،
  ".  بقتلهاُلولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت" :وفي الحدیث
 :مـل فأحرقـت، فـأوحى االله إلیـهة النقرصـته نملـة فـأمر بقریـالذي  حدیث النبي" :ًوفیه أیضا

 وٕان كان المراد به أمتـه   ."من أجل أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح االله
ً لم یكن فیه ما ینفي سؤال غیرهم مـن الأمـم، بـل قـد یكـون ذكـرهم إخبـارا بـأنهم مـسئولون ، فیهمثَعِبُالذي 

  .  الأمة وشرفها على سائر الأمم لفضل هذه؛ن قبلهمَفي قبورهم، وأن ذلك لا یختص بم
  . " إلى أنكم تفتنون في قبوركمأوحي ":وكذلك قوله 

  " بعث فیكم؟ الذي ما هذا الرجل " :وكذلك إخباره عن قول الملكین
بون َّعـذُ وأنهـم م،لم أن كل نبي مع أمتـه كـذلكن به في قبورها، والظاهر واالله أعهو إخبار لأمته بما تمتح

 واالله .ٕبون فـي الآخـرة بعـد الـسؤال واقامـة الحجـةَّعـذُكمـا ی، ٕؤال لهم واقامة الحجة علیهمفي قبورهم بعد الس
 أعلم".    
  :"التمهید"كتاب  قال أبو عمر بن عبد البر فيو
ًمــن كــان منــسوبا إلــى أهــل (بــر لا تكــون إلا لمــؤمن أو منــافق والآثــار الدالــة تــدل علــى أن الفتنــة فــي الق"

ینه ونبیـه، ُ وأما الكافر الجاحد المبطل فلیس ممن یسأل عن ربه ود،)ر الشهادةالقبلة ودین الإسلام بظاه
  اهـ.طلون"سأل عن هذا أهل الإسلام، فیثبت االله الذین آمنوا ویرتاب المبُما یوٕان
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 إن سؤال القبر وفتنته عام للمسلمین ولغیرهم :القول الثاني
  )وغیرهم... طبي، والسفاریني والقروهذا ما رجحه عبد الحق الإشبیلي، وابن القیم،(

  )147صــ :للقرطبي" التذكرة("،)2/10: للسفاریني" لوامع النوار البهیة"انظر (                                                         

  :تعالىقال ، القرآنیة والنبویةالأدلة والذي تدل علیه  ،هو الراجحالقول وهذا 
ُیثبت{ ِّ ذِ  َُ َّالله ال ُ المِِینَ ّ ضِل الله الظ رةِ وی ي الآخِ نیا وفِ دُّ اةِ ال ي الحی تِ فِ القول الثاب وا ب َّینَ آمن َّ َُ ّ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ُْ ِْ ِِ ْ

ُویفعل الله ما یشاء َ َ َ َ ََ ُ ّ ُ ْ{  
  ]27: هیمإبرا[   

 .أهل الإیمان، ویضل االله الظالمین، وهم الكفار والمنافقون فهنا یثبت االله

  :ت في عذاب القبر أنها نزل"الصحیح"وقد ثبت في 
  "ن نبیك؟َ وم،ن ربك، وما دینكمَ: ُحین یسأل"

 :الطویل  وفي حدیث البراء بن عازب

وأمــا الكــافر إذا كــان فــي إقبــال مــن الــدنیا وانقطــاع مــن الآخــرة، نــزل علیــه ملائكــة مــن " 
  .الحدیث "ثم تعاد روحه إلى جسده في قبره":  وفیهوذكر الحدیث "...السماء معهم مسوح

 ـ فـذكر الحـدیث ـ  جنـازةمـع رسـول االله شـهدنا " :قـال أبـي سـعید روایة أخرى عن في و
ًوان كان كافرا أو منافقا یقول له" :وقال ً    "لا أدري: قول في هذا الرجل؟ فیقولما ت: ٕ

   :قول أبي عمر أما وأن السؤال للكافر والمنافق، في وهذا صریح 
لـیس كــذلك بــل هــو مــن : ل عــن ربــه ودینـه ونبیــه، فیقــال لــهُوأمـا الكــافر الجاحــد المبطــل فلـیس ممــن یــسأ"

  . جملة المسئولین وأولى بالسؤال من غیره، وقد أخبر االله في كتابه أنه یسأل الكافر یوم القیامة
َویوم ینادِیھم فیقول ماذا أجبتم المرسلیِنَ{ :تعالىقال  ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َُ ََ َ ُ َ    ،]65: القصص[ }ِ

َفوربك{ :تعالىوقال  ِّ َ َ ْ لنسألنھم أجمعِینََ َ ْ ُ َْ َْ َّ ََ    ،]92: الحجر[ }َ
َفلنسألنَّ الذِینَ أرسِل إلیھم ولنسألنَّ المرسلیِنَ{ :وقال تعالى ْ ُ ْ َ ْ ْ ْْ َ َ َ َّ َ ََ ُ ََ َْ َِ ِ   ]6:رافـلأع[     }َ

  ـ بتصرفاهـ ."وجه   فلیس لما ذكره أبو عمر ؟ألون في قبورهمـُ فكیف لا یس،فإذا سئلوا یوم القیامة
  )117-112صـ": لابن القیم" الروح"من كتاب (                                                                                  
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 تدل على أن الكافر وغیره مـن غیـر أهـل الإسـلام وقد جاءت أحادیث عن النبي 
   -:یتعرضون لفتنة القبر وسؤال الملكین ومنها

  :  قالالنبي  عن  مسلم عن أنس هما أخرج
 أتـاه ملكـان ،ى وذهـب أصـحابه حتـى أنـه لیـسمع قـرع نعـالهمَّضع في قبـره وتـولُالعبد إذا و"

أشــهد أنــه عبــد االله : ؟ فیقــولمــا كنــت تقــول فــي هــذا الرجــل محمــد : فأقعــداه فیقــولان لــه
:  قـال النبـي .ًدلك االله بـه مقعـدا مـن الجنـةبْنظر إلى مقعدك من النار أَا:  فیقال.ورسوله

:  فیقـال. أقول مـا یقـول النـاسُلا أدري، كنت: وأما الكافر أو المنافق فیقول. ًفیراهما جمیعا
 بمطرقـة مـن حدیـد ضـربة بـین أذنیـه فیـصیح صـیحة یـسمعها ُضربُلا دریت ولا تلیت، ثم یـ

  "من یلیه إلا الثقلین
 – یعني المؤمن –ًفسح له في قبره سبعون ذراعاُأنه یكر لنا ُوذ":ةیاته قال قتاداوفي بعض رو

  . "ًویملأ علیه خضرا إلى یوم یبعثون
  : فائدة

 ،بون فـي قبـورهمَّعـذُهناك جملة من الأحادیث تدل على أن المشركین وغیرهم من أهل الكفر والنفـاق ی
  -:ومن هذه الأحادیث

   : قال البخاري ومسلم عن أبى أیوب هأخرجـ ما 1
 . "ب في قبورهاَّعذُ یهود ت:ال فق،ً وقد وجبت الشمس فسمع صوتاخرج النبي 
 تهم ثبت تعـذیب غیـرهم مـن المـشركین؛وٕاذا ثبت أن الیهود تعذب بیهودی :) )3/309  قال الحافظ

  . لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر الیهود
  

   :  قال   عن عبد الرحمن بن حسنةماجهوأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن  .2
 فخـرج ومعـه درقـة، ثـم اسـتتر بهـا، ثـم بـال،  النبـي انطلقت أنا وعمرو بـن العـاص إلـى"

ألم تعلموا ما لقي صـاحب بنـي : انظروا إلیه یبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك، فقال: فقلنا
  ".  ُإسرائیل، كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره

  )1/416 :صحیح الجامع(                              
وهو مـن الـدین الـذي شـرعه االله ( یقرضون من البول الجلد والثوب  أن بني إسرائیل كانوا:ومعنى الحدیث

  .قبره بسب نهیهفي ا نهاهم عن فعل ذلك عذب ّولذلك لم) لهم
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  :  قالرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك وأخ. 3
 وبلال یمشیان  االله بینما رسول:  أنه قالُأخبرني من لا أتهم من أصحاب رسول االله "

لا واالله یـا رسـول االله مـا : یـا بـلال هـل تـسمع مـا أسـمع؟ قـال: بالبقیع، فقال رسول االله 
َّألا تسمع أهل هذه القبور یعذبون؟ یعنى قبور الجاهلیة: قال. أسمعه ُ" .  

  

  : ت قالوأخرج الإمام أحمد بسند صحیح عن أم مبشر . 4
 ،من حوائط بن النجار فیه قبـور قـد مـاتوا فـي الجاهلیـة وأنا في حائط  النبي َّدخل علي"

 یـا رســول االله وللقبــر :قلــت، اســتعیذوا بـاالله مــن عـذاب القبــر: فخــرج فـسمعته یقــول: قالـت
   " قبورهم تسمعه البهائمبون فيَّعذُإنهم لی: قال عذاب؟

  ) في مصنفهة ورواه ابن أبي شیب، مسلم صحیح على شرط: في إسنادهالألبانيقال (                                     
   

  :  قال وأخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد االله .5
 النجــار، فــسمع أصــوات رجــال مــن بنــي النجــار مــاتوا فــي ً نخــلا لبنــيدخــل رســول االله  "

َّالجاهلیــة یعــذ ً فزعــا فــأمر أصــحابه أن یتعــوذوا مــن بون فــي قبــورهم، فخــرج رســول االله ُ ِ َ
  ".عذاب القبر

 : وقفة

  ):146"(شرح الصدور" كما في قال السیوطي 

ـــدین البلقینـــي" ـــر  ":وقـــع فـــي فتـــاوى شـــیخنا شـــیخ الإســـلام علـــم ال ـــت یجیـــب الـــسؤال فـــي القب أن المی
  :وقال في منظومته ،بالسریـانیة، ولم أقف لذلك على مستند

 ِّأن سؤال القبر بالسریاني ومن عجب ما ترى العینان

 ولـــم  أره  لغیـــره  بعیني بلقینيُأفتي بهذا  شیخنا ال

   :ُوسئل الحـافظ ابن حجر عن ذلك، فقـال
  . ُ ویحتمل مع ذلك أن یكون خطاب كل أحد بلسانه:قالظاهر الحدیث أنه بالعربي، 
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  يكون سؤال القبر؟متى: س
  -: ودلیل ذلك،سؤال القبر یكون عقب الدفن مباشرة: جـ

  :قال  أن النبي  ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك  -1
 أتــاه ؛ حتــى أنــه یــسمع قــرع نعــالهم، عنــه وذهــب أصــحابهىَّالعبــد إذا وضــع فــي قبــره وتــول"

  ثالحدی ..." ما كنت تقول في هذا الرجل: فیقولان له،ملكان فأقعداه
 
  :قال وأخرج أبو داود والحاكم والبیهقي عن عثمان بن عفان   -2
اسـتغفروا لأخـیكم وسـلوا لـه : " وقـف علیـه وقـال؛یـت من دفـن المَرغَكان إذا ف ن النبي إ"

  " التثبیت فإنه الآن یسأل
 
 :جنازة فقال  شهدت مع رسول االله :قال ري دوعن أبي سعید الخ  -3
 ؛ عنـه أصـحابهقَّ فتفرنَفُِ فإن الإنسان إذا د، في قبورهاىلَتَبُْة تَّمأیها الناس إن هذه الأُا ی"

  الحدیث "جاءه ملك في یده مطراق فأقعده
   :تنبيه

   ، وفي بعض الأحادیث یأتیه ملكان،في الحدیث الأخیر أن الذي یأتي المیت ملك واحد
  فهل هناك تعارض؟ 

 فرب شخص یأتیـه ، الأشخاصىلا تعارض في ذلك بالنسبة إل" :فیقول  یجیب عن هذا القرطبي
   ،ن الآثامًاثنان معا عند انصراف الناس لیكون أهول في حقه وأشد بحسب ما اقترف م

   ، ه بهمنسًوآخر یأتیانه قبل انصراف الناس تخفیفا علیه لحصول أ
 ویحتمـل أن ،  العمـل الـصالحمـن لمـا قدمـه ؛وآخر یأتیه ملك واحـد فیكـون أخـف علیـه وأقـل فـي المراجعـة

  ن اشتركا في الإتیان فتحمل روایة الواحد علي هذا إالسائل أحدهما ویأتي الاثنان ویكون 
   ": في القبورى الموتشرح الصدور في أحوال"في   قال السیوطي

  .اهـ واالله أعلم. فإن ذكر الملكین هو الموجود في غالب الأحادیث،هذا الثاني هو الصواب"
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  ً أم لهما معا؟ ،هل سؤال وعذاب القبر ونعيمه للبدن فقط، أم للروح فقط: س 
   -: أهل العلم في هذه المسألة على أقوالاختلف

  . ابن حزم وابن هبیرة: وذهب إلى ذلك،أن سؤال القبر للروح فقط :لالقول الأو
   

، وجماعة مـن الحنابلـة  ابن جریر الطبري: وذهب إلى ذلك،أن سؤال القبر للبدن فقط :القول الثاني
  .وابن الزاغواني، وجماعة من الكرامیة ،"الإرشاد" ابن عقیل في كتاب منهم

   

   سؤال القبر وعذابه أو نعیمه یكون للروح والبدن أنوهو قول الجمهور :القول الثالث
  .وهذا هو الراجحوبه قال جمهور أهل العلم،  ،ًمعا

  

  : )451 ـص( " الطحاویةشارح"قال 
 إنـه للبـدن بـلا :ح وحـدها كمـا قـال ابـن حـزم وغیـره، وأفـسد منـه قـول مـن قـالوولیس السؤال في القبر للـر"

ًكذلك عذاب القبر یكون للنفس والبدن جمیعا باتفاق أهل السنة  و،روح، والأحادیث الصحیحة ترد القولین
  .ُ تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به،والجماعة

  

قد :  علیهمفي قصة أصحاب القلیب ووقوف النبي ) 3/377 ("الفتح "وقال ابن حجر في
ع علـى البـدن فقـط وأن االله  أن الـسؤال فـي القبـر یقـ:أخذ ابن جریر وجماعة من الكرامیـة مـن هـذه القـصة

  . ًیخلق فیه أدراكا بحیث یسمع ویعلم ویلذ ویألم
  . إلى أن السؤال یقع على الروح فقط من غیر عود إلى الجسم:وذهب ابن حزم وابن هبیرة

 ولـو كـان علـى الـروح ،تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحـدیث" :وخالفهم الجمهور فقالوا
قـادر أن تعـالى  ولأن االله ؛ ولا یمنع مـن كـون المیـت قـد تتفـرق أجـزاؤه،اختصاصن بذلك فقط لم یكن للبد

 والحامــل ، كمــا هــو قــادر علــى أن یجمــع أجــزاءه،یعیــد الحیــاة إلــى جــزء مــن الجــسد ویقــع علیــه الــسؤال
قعـاد قع على الروح فقط أن المیت قد یشاهد فـي قبـره حـال المـسألة لا أثـر فیـه مـن إال یللقائلین بأن السؤ

  ."المصلوب وكذلك غیر المقبور كولا سعة،ولا غیره ولا ضیق 
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ًنه یجـد لـذة وألمـا لا یدركـه  فإ،أن ذلك غیر ممتنع في القدرة، بل له نظیر في العادة وهو النائم :وجوابهم
لـط ٕولا یدرك ذلك جلیسه، وانما أتـى الغ ـاً أو لذة لما یسمعه أو یفكر فیه  بل الیقظان قد یدرك ألمجلیسه،

صــرف علــى الــشاهد، وأحــوال مــا بعــد المــوت علــى مــا قبلــه، والظــاهر أن االله تعــالى مــن قیــاس الغائــب 
ست للجـــوارح ً وســـتره عـــنهم إبقـــاء علـــیهم لـــئلا یتـــدافنوا، ولیـــ،أبـــصار العبـــاد وأســـماعهم عـــن مـــشاهدة ذلـــك

  : إلیه الجمهورما ذهب الأحادیثبوقد ثبت راك أمر الملكوت إلا من شاء االله، الدنیویة قدرة على إد
   "إنه لیسمع خفق نعالهم": كقوله 
  . "فیضربانه بین أذنیه" :وقوله
  هـ  ا. كل ذلك من صفات الأجساد"فیقعدانه تختلف أضلاعه" :وقوله

  
  :قفةو

  . إلى أن المیت لا یشعر بالتعذیب ولا بغیره إلا بین النفختین:ذهب أبو الهذیل ومن تبعه
  ." إلا بعد الإفاقة علیه لا یحس بالضرب ولا بغیرهالمغشي وحاله كحال النائم أو" :قالوا
  .  أصحاب المیت عنه ترد علیهمادیث الثابتة في السؤال حالة توليوالأح

  :  قال الإمام ابن القیم
ل صفلــتعلم أن مــذهب ســلف الأمــة وأئمتهــا أن المیــت إذا مــات یكــون فــي نعــیم أو عــذاب، وأن ذلــك یحــ"

ً بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتـصل بالبـدن أحیانـا ویحـصل لـه بقىتلروحه وبدنه، وأن الروح 
ح إلـى الأجـساد، وقـاموا مـن قبـورهم امعها النعیم أو العذاب، ثم إذا كان یـوم القیامـة الكبـرى أعیـدت الأرو

  .)69 ـ ص:الروح(   "  ومعاد الأبدان متفق علیه بین المسلمین والیهود والنصارى.لرب العالمین
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  : )86، 85 ـص( "الروح" كما في كتاب  ابن القیم أیضاویقول
ً ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص ،دار الدنیا، ودار البرزخ: ًإن االله سبحانه جعل الدور ثلاثا" 
ً وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام دار الـدنیا علـى الأبـدان، والأرواح تبعـا لهـا، ولهـذا ،بها

. ٕأحكامه الشرعیة مرتبة على ما یظهر مـن حركـات اللـسان والجـوارح، وان أضـمرت النفـوس خلافـهجعل 
ح الأبـــدان فــي أحكـــام الـــدنیا، ا فكمـــا تبعــت الأرو،ًح، والأبــدان تبعـــا لهــااوجعــل أحكـــام البــرزخ علـــى الأرو

 فـي الأرواحلأبـدان باشرت أسباب النعیم والعذاب تبعت ا هي التي ت براحتها، وكانتَّفتألمت بألمها والتذ
 خفیــة، الأرواحتباشــر العــذاب والنعــیم، فالأبــدان هنــا ظــاهرة و هــي التــي  حینئــذالأرواحنعیمهــا وعــذابها، و

 الأرواح هناك ظاهرة، والأبـدان خفیـة فـي قبورهـا تجـرى أحكـام البـرزخ علـى الأرواحوالأبدان كالقبور لها و
ًفتـسرى إلــى أبـدانها نعیمــا أو عــذابا،  ً إلـى أرواحهــا نعیمــا أو دنیا علــى الأبـدان فتــسريكـام الــ أحكمـا تجــريً

ًعذابا، فأحط بهذا الموضع علما وأعرفه كما   یزیل عنك كل إشـكال یـورد علیـك مـن داخـل وخـارج، ینبغيً
 فـإن مـا یـنعم ،نیًوقد أرانا االله سبحانه بلطفه ورحمته وهدایتـه مـن ذلـك أنموذجـا فـي الـدنیا مـن حـال النـائم

ًمــه یجــرى علــى روحــه أصــلا، والبــدن تبــع لــه، وقــد یقــوى حتــى یــؤثر فــي البــدن تــأثیرا بــه أو یعــذب فــي نو ً
ُمشاهدا، فیرى النائم في نومـه أنـه ضـرب فیـصبح وأثـر الـضرب فـي جـسمه رب َ ویـرى أنـه قـد أكـل أو شـ،ً

وأعجب من ذلـك أنـك تـرى ... ه، ویذهب عنه الجوع والظمأیِِفیستیقظ وهو یجد أثر الطعام والشراب في ف
نائم یقوم في نومه ویضرب ویبطش، ویدافع كأنه یقظان، وهو نائم لا شعور له بـشيء مـن ذلـك، وذلـك ال

أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجـه، ولـو دخلـت فیـه لاسـتیقظ وأحـس، فـإذا كانـت 
 فإن تجـرد الـروح الروح تتألم وتتنعم ویصل ذلك إلى بدنها بطریق الاستتباع، فهكذا في البرزخ بل أعظم،

ع عنـه كـل الانقطـاع، فـإذا كـان یـوم حـشر الأجـساد وقیـام طـمتعلقة ببـدنها لـم تنقوهي هناك أكمل وأقوى، 
ً والأجـــساد ظـــاهرا بادیـــا أصـــلاالأرواحالنـــاس مـــن قبـــورهم، صـــار الحكـــم والنعـــیم والعـــذاب علـــى  ً ، ومتـــى ً

ب القبــر ونعیمــه وضــیقه وســعته ن لــك أن مــا أخبــر بــه الرســول مــن عــذاَّأعطیــت هــذا الموضــع حقــه تبــی
 وأنـه حـق لا مریـة فیـه، ،ه، وكونه حفرة من حفر النـار أو روضـة مـن ریـاض الجنـة، مطـابق للعقـلِّوضم

  :كما قیل .وأن من أشكل علیه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أُتى
ًوكم من عائب قولا صحیحا   مـم السقیـهـفـوآفته من ال  ً

قظ وأثـر النعــیم علــى ی وهـذا روحــه فــي النعـیم ویــست،ن فــي فـراش واحــد مــن ذلـك أنــك تجـد النــائمیب وأعجـ
 ولیس عنـد أحـدهما خبـر بمـا عنـد الآخـر، ، وأثر العذاب على بدنهوهذا روحه في العذاب ویستیقظ. نهبد

  .فأمر البرزخ أعجب من ذلك
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  ) 4/282 ("مجموع الفتاوى" كما في تیمیةوقال شیخ الإسلام ابن 
   :لمسألةُا سئل عن هذه اَّمل
 تـنعم ،ً بل العذاب والنعیم على النفس والبدن جمیعـا باتفـاق أهـل الـسنة والجماعـة،الحمد الله رب العالمین"

  . دن والبدن متصل بهاب وتعذب متصلة بال،النفس وتعذب منفردة عن البدن
  . في هذه الحال مجتمعین كما یكون للروح منفردة عن البدنفیكون النعیم والعذاب علیهما 

َّمعذبین في القبر في حال البقول النبي  استدل شیخ الإسلام و َ ُ :  
ــ" ــم ی ــدرَضُْث ــصیح صــیحةٍب بمطرقــة مــن حدی ــه، فی ــین أذنی ــه إلا ً ضــربة ب  یــسمعها مــن یلی

  ) ومسلمالبخاريأخرجه (                          "الثقلین
  . فیحصل الألم للروح والبدن؛ذنین یكون للبدن بین الأُبُرَْوالض

 حتى تختلف فیها أضـلاعه فـلا ، علیه فتلتئم علیهالتئميقال للأرض ُثم ی" : مذيالتروعند 
   ." ذلكًعذبا حتى یبعثه االله من مضجعهُل میزا

  : قال شیخ الإسلام 
  .ُ مما یبین أن البدن نفسه یعذب، وغیر ذلك...وفي هذا الحدیث اختلاف أضلاعه

  :  المعنى ثم قالجملة من الأحادیث تدل على هذا وذكر شیخ الإسلام 
   والبدن في نعیم القبر وعذابه، ففي هذه الأحادیث ونحوها اجتماع الروح

 ما انفراد الروح وحدهاوأ .  
  : قال أن النبي  فقد أخرج النسائي بسند صحیح عن كعب بن مالك

ــ" ــعَْ یٌ المــؤمن طــائرةُمَسََإنمــا ن ــةقُلُ ــه االله، فــي شــجر الجن ــى یبعث ــوم    حت ــى جــسده ی إل
  . یأكل وقد نقل هذا في غیر هذا الحدیث: أي)بالضم( "قُُیعل" :لهووق ."مةالقیا

 ،إذا شاء اهللالذي في القبر فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن : ثم قال شیخ الإسلام
  .  وكلاهما حق،وٕانما تنعم في الجنة وحدها

  :  قالٍأنسمالك بن عن " ذكر الموت" وقد روى ابن أبي الدنیا في كتاب 
  "  أن الروح مرسلة تذهب حیث شاءتبلغني" 

   ومما یدل على أن عذاب القبر یقع على الروح والبدن
ون فـي قبـورهم، بَُّذعَـُن یَّعـن أهـل الكبـائر ممـ" صـحیح البخـاري"َّحدث كمـا فـي   أن النبي

أن أحـدهم یـشرشر شـدقه حتـى قفـاه، ومنخـره حتـى  ":فكان من جملـة مـا ذكـر مـن عـذابهم
وغیــر ذلــك ممــن ... وهــذا یكــون فــي البــدن، وكــذلك هنــاك مــن یــشدخ راســه" قفــاه، وعینــاه حتــى قفــاه

   .ذكرهم النبي في الحدیث
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هل هناك م: س
َ

  ن يسمع عذاب أهل القبور؟
  :  بعض عباده في دار الدنیا على عذاب أهل القبورعَلَْإذا شاء أطـ تعالى تبارك وـ إن االله : ـج

  القدرة على سماع المعذبین في قبورهم، وقد أعطى االله رسوله 
  :قال عن زید بن ثابت " صحیحه" الحدیث الذي یرویه مسلم في في ف
 فكادت  )1(ه، ونحن معه، إذ حادت به في حائط لبني النجار على بغلة لبینما النبي "

فقال  ن یعرف أصحاب هذه الأقبر؟مَ:" ٕتلقیه، واذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال
في ُإن هذه الأمة تبتلى :" شراك، فقالماتوا في الإ: فمتى مات هؤلاء؟ قال: " أنا، قال: جلر

  " أسمع منهالذي ُ االله أن یسمعكم من عذاب القبر ُ لدعوت)2( فلولا أن لا تدافنوا،قبورها
  :الأنصاري عن أبى أیوب "النسائيسنن " و" ومسلمالبخاري صحیحي"وفي 

َّ تعذٌیهود:" ، فقالًفسمع صوتا غربت الشمس،  بعدماخرج رسول االله "    ."ب في قبورهاُ
   

  بین في قبورهم َّذ للمعـ ویدل على سماع الرسول 
   : وفیه حیحهما عن ابن عباسص ومسلم في البخاريالحدیث الذي یرویه 

  .الحدیث ..."بان في كبیرَّعذُبان وما یَّعذُإنهما لی:"  فقال، بقبرینَّ مرأن الرسول "
  

 أیضاوعذاب القبر تسمعه البهائم ً .  
  : نا في الحدیث السابق والذي رواه مسلم عن زید بن ثابتوقد مر ب

 إذ حـادت بـه فكـادت أن ، في حـائط لبنـى النجـار علـى بغلـة لـه ونحـن معـهبینما النبي "
  "...ٕتلقیه واذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة

  : )163 ـص( "التذكرة"  في هذا الحدیث كما جاء في كتابقال القرطبي 
َّوانما حادت به البغلة لم لقوله ٕ وانما لم یسمعه من یعقل من الجن والأنـس ،بینَّعت من صوت المعذِا سمٕ

: االله أن یسمعكم من عذاب القبرُلولا أن لا تدافنوا لدعوت ُ"  

                                                
 .  أي مالت عن الطریق ونفرت:حادت به) (1
 . أي مخافة أن لا تدافنوا:أن لا تدافنوا) (2
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   :قالت  عن عائشة "الصحیحین"وفي 
َّدخلت علي" بون فـي قبـورهم، َّعـذُإن أهل القبـور ی: لت عجوز من عجائز یهود المدینة، فقاْ

یـا :  فقلـت رسـول االله َّفخرجـت ودخـل علـي: ، قالـت ولم أنعم أن أصـدقها،هاُبتَّفكذ: تقال
ُ إن عجوزا من عجائز یهود أهل المدینة دخلت فزعمت أن أهـل القبـور ی،رسول االله بون َّعـذً

 فـي ُفما رأیته بعـد: لبهائم كلها، قالتًبون عذابا تسمعه اَّعذُت إنهم یقَدَصَ: في قبورهم، قال
   ."ذ من عذاب القبرَّتعوَصلاة إلا ی

   :وقال بعض أهل العلم": )72 ـص( "الروح"قال ابن القیم كما في كتاب 
 ، والمنافقین كالإسماعیلیةوالنصارىت إلى قبور الیهود لَغََ بدوابهم إذا مسلسبب یذهب النااولهذا "

 وغیرهم الذین بأرض مصر والشام، فإن أصحاب الخیل یقصدون ...ني عبید والقرامطة من ب،والنصیریة
فإذا سمعت الخیل عذاب القبر أحدث لها ذلك : ، قالوالنصارىقبورهم لذلك كما یقصدون قبور الیهود 

  .)1(ًفزعا وحرارة تذهب بالمغل
  

   :يوقد قال عبد الحق الإشبیل
 ً أنهــم دفنــوا میتــا بقــریتهم فــي شــرقهـل العلــم والعمــل ـ وكــان مــن أ ـ أبــو الحكــم بــن برخــانیــه الفقحـدثني"

ً ودابـة ترعـى قریبـا مـنهم، فـإذا بالدابـة قـد أقبلـت مـسرعة ونإشبیلیة، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحیة یتحدث
 فجعلـت أذنهـا علیـه كأنهـا ، ثـم عـادت إلـى القبـر،ةَّت فـارَّ ثـم ولـ،إلى القبر فجعلت أذنها علیـه كأنهـا تـسمع

 :وقـول النبـي فذكرت عـذاب القبـر، :  قال أبو الحكم،ة، فعلت ذلك مرة بعد أخرىَّ ولت فار ثم،تسمع
  )71 ـ 70ـ  ص:الروح(                                             "ًبون عذابا تسمعه البهائمَّعذُإنهم لی"

                                                
 . مغص یصیب الدواب إذا أكلت التراب مع العلف:المغل) (1
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ً، أو مصلوبا اً أو حريق،ً أو مات غريقا،م أو عذاب القبر لمن أكلته السباعي نعصلهل ي: س

   على المقبور في قبره؟ويجري عليه ما يجري
  : )78 ـص( "الروح"كما في كتاب  قال ابن القیم : ـج
َ أن یعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل مینبغيومما " اب ناله نصیبه ذن مات وهو مستحق للعُ

ْیقلم ُمنه قبر أو   أو غرق في ،بلُِ أو ص،ُ ونسف في الهواء،ً أو أحرق حتى رمادا،بر، فلو أكلته السباعُ
  "البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما یصل إلى القبور

  :)99، 98صـ (" الروح"في كتاب كما ًأیضا  وقال الإمام ابن القیم
   وهو ما بین الدنیا والآخرة، ،ُ أن یعلم أن عذاب القبر ونعیمه اسم لعذاب البرزخ ونعیمهینبغيإنه "

ُومِن ورائِھم برزخ إلى یوم یبعثونَ { :ىتعالوقال  َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ ٌ َ ، وهذا البرزخ یشرف أهله فیه ]100:المؤمنون[}ِ
.  باعتبار غالب الخلق، عذاب القبر ونعیمه وأنه روضة أو حفرة نارىعلى الدنیا والآخرة، وسم

تقتضیه الذي ه فالمصلوب والحرق والغرق وأكیل السباع والطیور له من عذاب البرزخ ونعیمه قسط
ٕأعماله، وان تنوعت أسباب النعیم والعذاب وكیفیاتهما، فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار 

 فأوصى ،ًوصار رمادا، وذرى بعضه في البحر وبعضه في البر في یوم شدید الریح أنه ینجو من ذلك
 قم فإذا هو قائم :ثم قالفیه،  فجمع ما جمع ما فیه، وأمر البرفأمر االله البحر ف. یه أن یفعلوا به ذلكنب

 ،)1( خشیتك یا رب وأنت أعلم، فما تلافاه أن رحمه:فقال االله، فسأله ما حملك على ما فعلت؟ یديبین 
ق المیت على ُِّصارت في هذه الحال، حتى لو علالتي فلم یفت عذاب البرزخ ونعیمه لهذه الأجزاء 

فن الرجل ُه من عذاب البرزخ حظه ونصیبه، ولو درءوس الأشجار في مهاب الریاح لأصاب جسد
الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعیم البرزخ وروحه نصیبه وحظه، فیجعل االله النار على 

ًهذا بردا وسلاما ً والهواء على ذلك نارا وسموما، فعناصر العالم ومواد،ً  منقادة لربها وفاطرها وخالقها هً
طوع مشیئته مذللة منقادة لقدرته، ومن  هي  علیها منها شيء أراده، بلي یستعصفها كیف یشاء، ولاِّصریُ

   ."أنكر هذا فقد جحد رب العالمین وكفر به وأنكر ربوبیته

                                                
وغیرھما من حدیث أبي ھریرة وأبي سعید الخدري " الصحیحین"الذي أوصى بنیھ بحرق جثتھ بعد موتھ وتذریتھا في البر والبحر مرویة في قصة ھذا الرجل ) (1

 .وحذیفة بن الیمان 
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   ؟في القبر من نار الدنياالتي هل النار : س
  : )89 ـص( "الروح"حیث قال كما في كتابه  یجیب عن هذا ابن القیم 

 فیـشاهده مـن شـاهد نـار الـدنیا ،والخضرة لیست من نار الدنیا ولا من زروع الدنیافي القبر التي إن النار "
 فـإن االله . فلا یحس بـه أهـل الـدنیا،أشد من نار الدنیاوهي  ،من نار الآخرة وخضرهاهي ٕ وانما ،وخضرها

لـو ًعلیـه وتحتـه حتـى یكـون أعظـم حـرا مـن جمـر الـدنیا، والتـي سبحانه یحمى علیه ذلـك التـراب والحجـارة 
 وهـذا ،ُبل أعجـب مـن هـذا أن الـرجلین یـدفنان أحـدهما إلـى جنـب الآخـر. ها أهل الدنیا لم یحسوا بذلكَّمس

 وذلــك فــي روضـة مــن ریــاض الجنــة لا یــصل روحهــا ،ر النــار لا یـصل حرهــا إلــى جــارهفــفـي حفــرة مــن ح
 قدرته فـي هـذه الـدار وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك، وقد أرانا االله من آیات، ونعیمها إلى جاره

ــم تحــط بــه علمــا إلا مــن وفقــهمــا هــو أعجــب مــن ذلــك بكثیــر، ولكــن النفــوس مولعــة بالتكــذیب  َّبمــا ل ً  االله ُ
 فیفرش للكافر لوحان من نار فیشتعل علیه قبـره بهمـا كمـا یـشتعل التنـور، فـإذا شـاء االله سـبحانه ،وعصمه

لیــف كبـاد كلهــم لزالـت كلمـة التِلـع العَّا لــو اطُأن یطلـع علـى ذلـك بعــض عبیـده أطلعـه وغیبــه عـن غیـره، إذ
  والإیمان بالغیب، ولما تدافن الناس 

  : عنه" الصحیحین"كما في 
  " ُ االله أن یسمعكم من عذاب القبر ما أسمعُلولا أن لا تدافنوا لدعوت"

  : )100 ـص( "الروح"كما في ًأیضا وقال ابن القیم 
  " وهو مشتق منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك،عیمهاعذاب البرزخ ونعیمه أول عذاب الآخرة ون"

  . علیه القرآن والسنة الصحیحة الصریحة في غیر موضع دلالة صریحةَّكما دل
فیفـتح " وفـي الفـاجر ،فتح له باب إلى الجنة فیأتیه من روحهـا ونعیمهـاُفی" :كقول النبي 

   ."هامِوُها وسمِّله باب إلى النار فیأتیه من حر
  . لباب كما تأخذ الروح حظهاا أن البدن یأخذ حظه من هذا ًومعلوم قطعا



 

 

  )أسئلة وأجوبة حول القبر ( 

19 
 

   ؟ةب الذي ينتظر غيره من العصاا والعذ،ما هو النعيم الذي ينتظر المؤمن في قبره: س
  .فالمؤمن ینتقل في قبره من نعیم إلى نعیم

   :قال تعالى ؛ته عند سؤال الملكینِّثبیُ)  وعلاجل( أن االله :فأول نعیم یلقاه في قبره
المِِینَ { ضِل الله الظ رةِ وی ي الآخِ نیا وفِ دُّ اةِ ال ي الحی تِ فِ القول الثاب وا ب ذِینَ آمن ت الله ال َّیثب َّ َ َُ ُّ ُّّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ ُْ ُْ ْ َِّ ِِ ْ ُ

ُویفعل الله ما یشاء َ َ َ َ ََ ُ ّ ُ   ]27: إبراهیم[}ْ
 ،ر االله لــه قبــرهِّنــویُ و، ویــرى مقعــده ومكانــه فــي الجنــة،وقــاه االله منهــاالتــي  )النــار(ویــرى المــؤمن فــي قبــره 

 ویكـون فـي قمـة شـوقه لمـن یبـشر أهلـه بـالنعیم ، بل وینام المؤمن في قبره أطیـب نومـة،ویفسح له في قبره
  . یجده في قبرهالذي 
  :"مسند الإمام أحمد" كما في قال 

د، جعل االله أرواحهم فـي جـوف طیـر خـضر تـرد أنهـار الجنـة، تأكـل حُلما أصیب إخوانكم بأُ"
دوا طیـب مـأكلهم جـا وَّمـل إلى قنادیـل مـن ذهـب، معلقـة فـي ظـل العـرش، فا وتأويمارهمن ث

 ولا  لئلا یزهدوا في الجهـاد،،ُا أحیاء نرزقَّمن یبلغ إخواننا عنا أن:  قالوا،ومشربهم ومقیلهم
  )5205 :صحیح الجامع(                "أنا أبلغهم عنكم:" تعالى فقال االله ینكلوا عند الحرب؟

  

َّعماله الصالحة تمثبل إن أ   :كما جاء في حدیث البراء ،ل له وتؤنسه في قبرهُ
أبــشر بالــذي یــسرك، : مثــل لــه رجــل حــسن الوجــه حــسن الثیــاب طیــب الــریح، فیقــولیأنــه "

: ، فیقـول لـهُأبشر برضـوان مـن االله، وجنـات فیهـا نعـیم مقـیم، هـذا یومـك الـذي كنـت توعـد
  ."أنا عملك الصالح: جه یجيء بالخیر، فیقولفوجهك الو. َوأنت فبشرك االله بخیر، من أنت

  

ُعلیه قبره خضرا إلى یوم یبعثونبل إن االله یملأ     :كما جاء في الحدیث. ً
ُویفسح له في قبره ویملأ علیه خضرا إلى یوم یبعثون"...  ُ ًُ"   

  

   :كما في حدیث البراء ،ُویفرش له قبره من الجنة
  ".وه من الجنة وألبسوه من الجنةشُِأفر فعبديأن صدق : ٍفینادى مناد من السماء "
  

َّإن الرجل لیبش" :قال مجاهد .ُویبشر بصلاح ولده في قبره   . "ر بصلاح ولده في قبرهُ
.. .لـه مـن عـذاب  ویـاخـزيله مـن   ویاعبديأن كذب :  علیه من السماءىَ فیناد:أما الصنف الآخر

َّویفـرش لـه قبـره مـن النـار ویـسل.. .ُه ظلمـةق علیه قبره حتى تختلف أضلاعه ویمتليء علیه قبرَّضیُثم ی ُ ط ُ
ًبــل ویــضرب بمطــراق حتــى یــصیر ترابــا. .یلــسعه وینهــشهالــذي علیــه التنــین  ...  ثــم یعیــده االله كمــا كــان،ُ

   :كما جاء في  حدیث البراء ،ویمثل له عمله في قبره
           .فیةفنسأل االله العفو والعا" أنا عملك الخبیث:  فیقول، قبیح الوجهٌویأتیه رجل" 
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   أم أنه ثابت لا يتغير؟ ،هل يتنوع عذاب القبر: س
  : عذاب القبر یتنوع من مقبور لآخر: ـج

   ضرب بمطراق من حدیدُـ فهناك من ی
   :رواه البخاريالذي كما جاء في الحدیث 

 "حة فیـسمعها مـن علیهـا غیـر الثقلـین فیصیح صی،ذنیهُثم یضرب بمطراق من حدید بین أُ"
  "ًض له أعمى أصم أبكم في یده مرزبة لو ضرب بها جبل كان تراباثم یقی"  :وعن أحمد

  

  ـ وهناك من تنهشه الحیات العظیمة 

  : يأخرجه أحمد وابن حبان والدیلمالذي كما جاء في الحدیث 
ًیسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنینا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن " 

        ." ًخت في الأرض ما أنبت خضرامنها نف )1(ًتنینا
  

َّن یضیَـ وهناك م   . ق علیه القبر حتى تختلف أضلاعهُ
  .  له من النارُن یفرشَـ وهناك م
َّن یمثَـ وهناك م   .ل له عمله الخبیث على هیئة رجل قبیح الوجه والثیاب منتن الریحُ

  )بالكذا( وعینه إلى قفاه بالكلوب  ومنخره یشرشر شدقهنَ مـ وهناك
  ) آكل الربا( ُ ویلقم الحجر ،ن یسبح في بحر الدمَـ وهناك م
  ) يناة والزوانُالز( ن یحبسون في تنور وتقاد علیهم النار أسفل منهم َـ وهناك م
  )  ویهجر القرآن بعد تعلمه،الذي ینام عن الصلاة المكتوبة( رأسه بالحجر غ لُن یثَـ وهناك م
  ) الغلول من الغنیمة( اً في قبره  ن تشتعل علیه الشملة نارَـ وهناك م
  ) الذین یفطرون قبل تحلة صومهم (  ه مشقق شدقهق بعرقوبَّعلُن یَـ وهناك م
  ) تمتنع عن إرضاع الأولاد بغیر عذرالتي ( ن تنهش الحیات ثدیها َـ وهناك م

                                                
 .َّ الحیة العظیمة:التنین) (1
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   هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟: س
  -:جوابها له نوعان: قال الإمام ابن القیم: ـج
  : نوع دائم: ولنوع الأال

شِیا { :تعالىقوله  ویدل على دوامه دُوا وع ًالنار یعرضونَ علیھا غ ًّ َ َ ّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُُ َ  ویـدل علیـه ،]46:غـافر[ }َّ
  :  فیهفي رؤیا النبي  البخاريرواه الذي  سمرةجابر بن ما تقدم في حدیث 

  " ُفهو یفعل به ذلك إلى یوم القیامة" 
   :نة الجریدتیفي قص   وفي حدیث ابن عباس

  . ًفجعل التخفیف مقیدا بمدة رطوبتهما فقط . "ا ما لم ییبساهملعله یخفف عن"
  :  وفي حدیث الربیع بن أنس عن أبي العالیة عن أبي هریرة

وســهم بالــصخر كلمــا رضــخت عــادت لا یفتــر عــنهم مــن ذلــك ءرضــخ رُثــم أتــى علــى قــوم ت"
ُس بـردین وجعـل یمـشى یتبختـر فخـسف لـبالـذي  فـي قـصة "الصحیح" وفي .مَّوقد تقد" شيء

  "  فهو یتجلجل فیها إلى یوم القیامة ،االله به الأرض
  :ـ وفي حدیث البراء بن عازب في قصة الكافر

  ".  فینظر إلى مقعده فیها حتى تقوم الساعة،ُثم یفتح له باب إلى النار" 
   :رواه الإمام أحمد في بعض طرقه

  . "یه من غمها ودخانها إلى یوم القیامة فیأت،ً له خرقا إلى النارُثم یخرق"
  : إلى مدة ثم ينقطع: النوع الثاني

َّوهو عذاب بعض العصاة الذین خفت جرائمهم فیعذب بحسب جرمه، ثم یخف ب في النار َّعذُف عنه كما یُ
 أو ، أو ثواب حج، أو استغفار، أو صدقة،وقد ینقطع عنه العذاب بدعاء. مدة، ثم یزول عنه العذاب

 وهذا كما یشفع الشافع في المعذب في الدنیا، فیخلص ، )1( تصل إلیه من بعض أقاربه أو غیرهمقراءة
لا یتقدم أحد  من العذاب بشفاعته، ولكن هذه شفاعة قد لا تكون بذلك بإذن المشفوع عنده، واالله 

 المشفوع له، ولا فع أن یشفع إذا أراد أن یرحمایأذن للشالذي بالشفاعة بین یدیه إلا من بعد إذنه، فهو 
ْمن ذا الذِي یشفع عِندَه إلا بإذنھِِ {تغتر بغیر هذا، فإنه شرك وباطل یتعالى االله عنه َ َِ ِ َِّ ُ ُ َ َْ ْ   ]255:البقرة[ }َّ

َ ولا یشفعونَ إلا لمِن ارتضى ...{ ْ َ ُ َ ََ ِْ َِّ ْما مِن شفیِع إلا مِن بعدِ إذنھِِ ... { ،]28:الأنبیاء[}ََ ِ ِْ َ ََّ ٍ    ]3:یونس[}َ
َولا{ َ تنفع الشفاعة عِندَه إلا لمِنْ أذِنََ َ ُ َ َُّ ِ ُ َ ََّ سماواتِ  { ،]23:سبأ[}َ ك ال ھ مل ا ل شفاعة جمِیع ل  ال َق َ َّ ُ َ َُ ُْ َّ ً ُ َ َُّ ِ َّ ِّ

ِوالأرض ْ ََ          .]44:الزمر[ }ْ
  ) المسألة الرابعة عشر120، 119 ـ ص:الروح(   

                                                
  أنها لا تصل ـ:والراجح،  مرجوحوهذا إلى وصول ثواب القراءة من الغیر للمیت :فقد ذهب ابن القیمـ هذا الكلام فیه نظر، ) (1
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  : ویقول الحافظ ابن حجر
ًكافرا أو منافقا نفاق كفر، وان كان مسلما عاصیا فیخلتف باختلاف كبـر والعذاب یستمر إذا كان العبد "  ً ً ًٕ

 وقــد لا ،ب بعــض العــصاةَّعــذُ وحــصول العفــو عـن بعــض العــصاة دون بعــض، فقـد ی،المعـصیة وصــغرها
  . ُیستمر التعذیب على بعض العصاة، وقد یرفع عن بعض

 عــن الــسؤالأجــاب  یــث ح)401 ـصــ( "شــرح الطحاویــة"ره ابــن أبــي العــز فــي َّوهــذا مــا قــر
    -:أنه نوعان: جوابه :قالف السابق

   :تعالىكما قال  ،منه ما هو دائم :الأول
ذابِ{ وا آل فرِعونَ أشدَّ الع ساعة أدْخِل وم ال وم تق شِیا وی َالنار یعرضونَ علیھا غدُوا وع َُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ّ َ َ ّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُْ ُ ُ ََ َ ََّ ََ ُ َُ ً ً { 
   ]46: غافر[

  :عازب في قصة الكافراء بن َّوكذلك في حدیث البر
   " فینظر إلى مقعده فیها حتى تقوم الساعة ،فتح له باب إلى النارُثم ی" 

  )رواه أحمد في بعض طرقه(    
ب بحـسب جرمـه ثـم َّعـذُ فی،ت جـرائمهمَّوهـو عـذاب بعـض العـصاة الـذین خفـ ،أنه مدة ثم ینقطـع :الثاني

  .ف عنهَّخفیُ
  : إشكال والرد عليه

  :قال تعالىكما  ،المنافق یستمر عذابه إلى یوم القیامة ولا یتوقفنا أن الكافر ومر ب
شِیا { دُوا وع ًالنار یعرضونَ علیھا غ ًّ َ َ ّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُُ َ حكایـة تعـالى لكـن ألـیس هـذا یتعـارض مـع قولـه ، ]46:غـافر[ }َّ

رحمنُ { : عن الكافرین دَ ال ا وع ذا م دِنا ھَ َیا ویلنا من بعثنا مِن مرق ْ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ ُوصدَق المرسلونََ َْ ْ ُ َ : یـس[}ََ
52[   

  .نت الآیة أنهم كانوا نائمین لا یشعرون بشيءَّحیث بی
  ن هذه النومة تكون بین النفختینإ:  ـوالرد على هذا ـ كما قال أهل العلم

  ): 10/450(: في تفسیره هذه الآیة  الطبريقال الإمام 
ت أرواحهم إلى أجسامهم، وذلك بعد َّدُالقیامة فرُهؤلاء المشركون لما نفخ في الصور نفخة البعث لموقف 

ُقالوا{ :حكایة عنهمتعالى وذلك قوله  ،نومة ناموها َ یا ویلنا من بعثنا مِن مرقدِنا ھَذاَ َ ََ َ َْ َّ َ َ َ ْ َ ََ{  
    ]52: یس[  

  . وقد قیل إن ذلك نومة بین النفختین
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  : )6/489 ("أضواء البیان" في وقال العلامة الشنقیطي
نــد البعــث، والآیــة تــدل دلالــة لا لــبس فیهــا علــى أنهــم ینــامون نومــة قبــل أن هــذا قــول الكفــار عوالتحقیــق 

نومــة مــوت، یقــول لهــم الــذین التــي هــي البعــث، كمــا قــال غیــر واحــد، وعنــد بعــثهم أحیــاء مــن تلــك النومــة 
ُھَذا ما وعدَ الرحمنُ وصدَق المرسلونَ{: أوتوا العلم والإیمان َْ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ َ ََ   . هـا. "  البعث بعد الموت هذاأي، }َ

 ن النبي َّوقد بیأن هناك مدة من الزمان بین النفختین  :  
  :  قالأن النبي   هریرة أبيفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث 

أربعــون :  قــالوا،أبیــت: ً هریــرة أربعــون یومــا؟ قــالیــا أبــا: الواقــ. مــا بــین النفختــین أربعــون"
 ویبلى كل شيء مـن الإنـسان إلا عجـب ،أبیت: اً؟ قالأربعون شهر:  قالوا،أبیت: سنة؟ قال

  . "ذنبه فیه یركب الخلق
  . لة على أنهم یموتون بین النفختین مقدار أربعون، ولم تحدد تلك الأربعونوفي هذا الحدیث دلا

أن  أخرجـه البخـاري ومـسلم مـن حـدیث أبـى هریـرة الـذي ًویدل على ذلك أیـضا الحـدیث 
  :  قالالنبي 

ل من َّ أوُون یوم القیامة، فأصعق معهم فأكونقَُصعُ على موسى، فإن الناس یيتخیرونلا "
 أو كـان ،قبلـي فأفاق قَعَِ أكان فیمن صيجانب العرش، فلا أدربموسى باطش بفیق، فإذا یُ

  ."ثنى االلهممن است
ادیث حوالأ" یس" لعموم، وقد خصصت بآیة إذا الآیات والأحادیث الدالة على استمرار العذاب من باب ا

  .السابقة الذكر في هذا القول
   :حظةملا

ــم ــام الــساعة:ذهــب بعــض أهــل العل  . ولــیس هنــاك نــوم، إلــى أن العــذاب مــستمر غیــر منقطــع إلــى قی
ولكن  جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم، عاینوا أن الكفار إذا :والمقصود من الآیة

  .المعنى الأول أظهر وأرجح
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ماذا ي: س
ُ

ع
ْ

   رض على الميت في قبره؟
   .علیه ویشاهد مقعده بالغداة والعشيوالجواب أنه یعرض : ـج

  : قالأن رسول االله    ومسلم من حدیث عبد االله بن عمر البخاريفقد أخرج 
 إن كـان مـن أهـل الجنـة فمـن أهـل ،ض علیه مقعده بالغداة والعشيرُِات عإن أحدكم إذا م"

ار فمــن أهــل النــار، فیقــال هــذا مقعــدك حتــى یبعثــك االله یــوم ٕالجنــة، وان كــان مــن أهــل النــ
  "القیامة

  
  ما الحكمة من عذاب القبر ونعيمه؟ : س
   -:هناك مجموعة من الحكم من عذاب القبر ونعیمه منها: ـج
ــاة البرزخیــة، واذلال تعــالى إظهــار فــضل االله  .1 ٕعلــى عبــاده المــؤمنین الــصالحین فــي تنعــیمهم فــي الحی

 .العاصین والعیاذ بااللهوتعذیب المكذبین 
  

فــي تعــذیب العــصاة والكــافرین، وتنعــیم المــؤمنین الــصادقین فــي القبــر دون أن تعــالى إظهــار قــدرة االله  .2
 . یشعر بذلك سائر البشر

 
ًأن المكلفـین عنـدما یعلمــون أن هنـاك عــذابا فـي القبــر أو فـي الحیـاة البرزخیــة، فـإن ذلــك یكـون رادعــا  .3 ً

 . فعله في الآخرةًومانعا لهم عما یسوء ویشین
  

 كعــدم التنــزه مــن ،قوبــات خاصــة تناســبهاُیكــون لهــا عالتــي  و،والمعاصــيالتحــذیر مــن بعــض الــذنوب  .4
 . وغیر ذلك...البول والنمیمة

  
م بها العبد في الحیاة الدنیا، فیـأتي َّألالتي  والمعاصيرًا لبعض الذنوب ِّكفُقد یكون العذاب في القبر م .5

 .یوم القیامة ولا ذنب له
  

 . ًقد یكون العذاب في القبر تخفیفا لعقوبة ذلك العبد في النار یوم القیامة .6
  )358 صـ :قدیة في الحیاة البرزخیةدراسات ع(                       
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   هل الموتى يسمعون كلام الأحياء؟: س
  :  أهل العلم في هذه المسألة على أقوالاختلف: ـج

  . موات للأحیاء ذهب إلى نفي سماع الأ:القول الأول
وهو مذهب وغیر واحد من الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ وهو رأي السیدة عائشة وابن عباس وابن مسعود 

   .الجمهور
وغیـــرهم مـــن أئمـــة الأحنـــاف، والمـــازري ،  والحـــصفكي، وابـــن نجـــیم، وابـــن الهمـــام،وهـــو قـــول ابـــن عابـــدین

 فــي الألبـاني إلیـه الــشیخ َ ومـال،الحنابلــة عیــاض مـن المالكیــة، والقاضـي أبـو یعلــى مـن والقاضـي والبـاجي
 -رحمهـم االله-ًح ذلـك أیـضا ابـن بـاز وابـن عثیمـینَّ ورجـ،"نـات فـي عـدم سـماع الأمـواتِّللآیات البی"تحقیقه 
  -:ودلیلهم

دْ{ :قوله تعالى :الدليل الأول وا م عاء إذا ول دُّ ُإنك لا تسمِع الموتى ولا تسمِع الصم ال ْ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َّْ َ ْ ََ ِ َِّ ُ َ ُ ِبرینَََّ ِ{  
   ]80:النمل[

  ): 21/36(في تفسیر هذه الآیة  قال ابن جریر 
 فـسلبهم فهـم مـا ،ُ معناه فإنك لا تقـدر أن تفهـم هـؤلاء المـشركین الـذین قـد خـتم االله علـى أسـماعهملٌثََهذا م

 لهــم فهــم المــوتى الــذین ســلبهم االله أســماعهم بــأن تجعــلُ كمــا لا تقــدر أن ت،زیلــهنتلــى علــیهم مــن مــواعظ تیُ
  . ًأسماعا

  : ثم روى بإسناده الصحیح عن قتادة قال
ــمَهــذا  ــدعاء كــذلك لا یــسمع ، ضــربه االله للكــافرلٌثَ صم {لكــافر،ا فكمــا لا یــسمع المیــت ال سمِع ال َّولا ت ُّ ُ ْ َُ َ

  . ً ولى مدبرا ثم نادیته لم یسمع، كذلك الكافر لا یسمع ولا ینتفع بما سمعاًَّ لو أن أصمأي  }عَاءالدُّ
ت من هذه النقول عن كتب التفسیر المعتمدة أن المـوتى فـي قبـورهم لا یـسمعون كالـصم إذا ولـوا ثبفـ 

  . مدبرین
  واشتهر ذلك عنها في كتب السنة وغیرها  وهذا الذي فهمته عائشة ـ 
  )9216 :انظر فتاوى اللجنة الدائمة(                         .ًأیضا فهمه عمر بن الخطاب الذي وهذا ـ 
  

ُذلكِم الله ربكم لھ الملك والذِینَ تدْعونَ مِن دُونھِِ ما یملكِونَ مِن { :تعالىقوله  :الدليل الثاني َ ُ ُْ َ َ ُ َ ُ ُّ ََّ ْ ْ َُ ُ ْ ُُ َّ َ
ر ٍقطِمِی ةِ } 13{ْ وم القیِام م وی تجابوا لك ا اس مِعوا م و س اءكم ول سمعوا دُع دْعوھُم لا ی َإن ت َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُْ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ ُ َ ِ

ِیكفرونَ ب ُ َُ ٍشِركِكم ولا ینبئك مِثل خبیرْ ِ َ ُ َ ُُ ْْ َ ِّ ُ َ َْ{  
   ]13،14:فاطر[                           

 أن الـصالحین لا یـسمعون بعـد مـوتهم، وغیـرهم مـثلهم بداهـة، بـل ذلـك مـن بـاب :ووجه الدلالة من الآیـة
  .أولى كما لا یخفى، فالموتى كلهم إذن لا یسمعون
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  حدیث قلیب بدر :الدليل الثالث
  :قال   عن ابن عمر بخاريالوالحدیث أخرجه 

إنهــم الآن : ًهــل وجـدتم مــا وعـد ربكــم حقـا؟ ثــم قـال:  فقـالٍلیـب بــدرَ علــى قوقـف النبـي "
الـذي إنهـم الآن یعلمـون أن : إنمـا قـال النبـي : تر لعائـشة فقالـكُِیسمعون ما أقـول، فـذ

َإنك لا تسمِع الموتى{ :ول لهم هو الحق ثم قرأتكنت أق ُ َّْ َ ُ ْْ َ َ   . "الآیةحتى قرأت }ِ
  : ً ومسلم أیضا من حدیث أبى طلحة البخاريوعند 

 مـن ٍّطـويفي ً بأربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش فقذفوا ٍ أمر یوم بدرأن نبي االله "
 فلما كان ببدر ،رصة ثلاث لیاليبالعكان إذا ظهر على قوم أقام و ،أطواء بدر خبیث مخبث

رى ینطلـق ما نـ: م مشى واتبعه أصحابه وقالواها ثالیوم الثالث أمر براحلته فشد علیها رحل
یهم بأسـمائهم وأسـماء آبـائهم یـا  فجعـل ینـاد،إلا لبعض حاجته حتى قـام علـى شـفة الركـى

 فإنا قد وجدنا ما وعدنا ؟أیسركم أنكم أطعتم االله ورسوله  ویا فلان بن فلان،فلان بن فلان
   ..یا رسول االله: مرفقال ع !ًحقا؟ ربكم  فهل وجدتم ما وعدكم ،ًربنا حقا

نفـس محمــد بیـده مــا أنــتم الــذي و: م مـن أجــساد لا أرواح فیهـا؟ فقــال رسـول االله ِّلــكُمـا ت
  ."بأسمع مما أقول منهم

ًأحیاهم االله حتى أسمعهم قوله توبیخا، وتصغیرا" : قال قتادة   ."ًونقمة وحدة وندما ً
   -: بهذا الحدیث یتضح ملاحظة أمرینالاستدلالووجه 

 فـــإن مفهومـــه أنهـــم لا "الآن"  : ســـماع مـــوتى القلیـــب بقولـــه مـــا فـــي الروایـــة الأولـــى مـــن تقییـــده :الأول
روح "ابه ـ فــي كتــه علیهــا العلامــة الألوســيَّلفائــدة نبــ وهــذه ا.وبـیــسمعون فــي غیــر هــذا الوقــت وهــو المطلــ

  " ففیه تنبیه قوى على أن الأصل في الموتى أنهم لا یسمعون:)6/455 ("المعاني
   

ً عمـر وغیـره مـن الـصحابة علـى مـا كـان مـستقرا فـي نفوسـهم واعتقـادهم أن َّ أقـر أن النبـي :مر الآخرالأ
   "م من أجساد لا أرواح فیها؟ِّما تكل" : فقد قالوا للنبي ،الموتى لا یسمعون
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  : قال  عن أنس "مسند الإمام أحمد"وجاء في 
 :لاث؟ وهـل یـسمعون؟ یقـول االله یا رسول االله أتنادیهم بعد ثـ: فسمع عمر صوته فقال"
َإنك لا تسمِع الموتى{ ُ َّْ َ ُ ْْ َ َ والذي نفسي بیده ما أنتم بأسمع لمـا أقـول مـنهم ولكـنهم لا : ، فقال}ِ

  ." یستطیعون أن یجیبوا
 أقر الصحابة ـ وفي مقدمتهم عمرـ على فهمهم للآیـة علـى ذلـك الوجـه العـام ومن هذا یتضح أن النبي 

ًمطلقــا ســماع فـي  فالآیــة لا تن"أخطـأتم":  ولا قـال لهــم، لأنـه لــم ینكـره علــیهم؛ب وغیــرهمالـشامل لمــوتى القلیـ
 وأنهـم سـمعوا كلامـه ،ًن لهم ما كان خافیا علیهم في شـأن القلیـبَّ ولكن بی، بل إنه أقرهم على ذلك،الموتى

   .ًحقا، وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآیة معجزة له 
  : ث ـأحد رواة الحدی یقول قتادة 

  .  وندامة، وحسرة، ونقمة،ً وتصغیرا،ًأحیاهم االله حتى أسمعهم توبیخا
  

  :الدليل الرابع
  :  قالما أخرجه الإمام أحمد أن النبي 

  "  یبلغوني عن أمتي السلام، في الأرضنإن الله ملائكة سیاحی"
 كـان یـسمعه بنفـسه  إذ لـو، لا یـسمع سـلام المـسلمین علیـه النبي ووجه الاستدلال به أنه صریح في أن

   .على أحد إن شاء االله تعالى فى كما هو ظاهر لا یخ،لما كان بحاجة إلى من یبلغه إلیه
 ن یـــسمعٕ واذا كــان كـــذلك فــلأ، لا یــسمع غیـــر الــسلام مــن الكـــلامأنـــه وٕاذا كــان الأمــر كـــذلك فبــالأولى 

   عند قبره م علیه َّن سلَن الحدیث مطلق یشمل حتى مإى، ثم السلام غیره من الموتى أولى وأحر
   : الألبانيقال الشیخ 

ًت یسمع سماعا مطلقا كما كان شأنن صرح بأن المیَ مَلم أر"   ."ًه في حیاته ولا أظن عالما یقول بهً
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  : القول الثاني
  .إلى أن الموتى یسمعون في الجملة ولا یسمعون في كل الأحوال :ذهب فریق من أهل العلم

تفـاع بمـا یـسمعونه أو نلكـنهم لا یـستطیعون الا، سمعون فـي كـل الأحـوال أنهـم یـ: رأىوهناك فریق آخـر
  . ِّحتى مجرد الرد

  : )60 ـص( "الروح" كما في كتابه قال الإمام ابن القیم 
ور{  :قوله تعالىوأما  ِوما أنت بمسمِع من فيِ القب ُ َّ ْ ُ َ َُ ْ ٍ ِ َ  فـسیاق الآیـة یـدل علـى أن المـراد ،]22: فـاطر[ }َ
  :منها

َالمیــت القلــب لا تقــدر علــى إســماعه إســماعا ینتفــع بــه، كمــا أن مــأن الكــافر  ن فــي القبــور لا تقــدر علــى ً
، كیـف وقـد أخبـر ًن أصحاب القبور لا یسمعون شیئا البتـةُ ولم یرد سبحانه أ،ًإسماعهم إسماعا ینتفعون به

شُـرع الـسلام و.  وأخبـر أن قتلـى بـدر سـمعوا كلامـه وخطابـه؟ أنهم یـسمعون خفـق نعـال المـشیعینالنبي 
    علیهَّم على أخیه المؤمن ردَّن سلَوأخبر أن م. ر الذي یسمعضعلیهم بصیغة الخطاب للحا

وا  {:وهــذه الآیــة نظیــر قولــه ،الــسلام عاء إذا ول دُّ صم ال سمِع ال وتى ولا ت سمِع الم ك لا ت ْإن َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َّْ َ ْ ََ ِ َِّ ُ َ ُ ََّ
ِمدْبرینَ ِ   ،]80:النمل[}ُ

وأن .ع نفي إسماع الموتى، یدل على أن المراد عدم أهلیة كـل منهمـا للـسماعإسماع الصم مفي وقد یقال ن
ًاء كان إسماعها ممتنعا بمنزلة خطاب المیت والأصم، وهذا حـق ولكـن لا َّقلوب هؤلاء لما كانت میتة صم

فهــذا غیــر . هــا بالأبــدان فــي وقــت مــا إســماع تــوبیخ وتقریــع بواســطة تعلق بعــد المــوتالأرواحإســماع فــي ین
  . واالله أعلم .فيسماع المنالإ

ُوحقیقة المعنى أنك لا تستطیع أن تسمع من لم یشأ االله أن یسمعه االله ٌإنْ أنت إلا نذِیر { ،ُ َ َّ ِ َِ     ]23:فاطر[}َ
  "  إنما جعل االله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إیاه لا على إسماع من لم یشأ االله إسماعه:أي

  ": لقیامة الصغرىا"وقال الشیخ عمر الأشقر في 
   المیت یسمع قرع نعال أصحابه، بعد وضعه في قبره، ثبت في الأحادیث الصحیحة أن" 

  :قال   أن رسول االله فعن أنس بن مالك
  )مسلم( .."ى عنه أصحابه، إنه لیسمع قرع نعالهمَّع في قبره، وتولضُِإن العبد إذا و"

ً قتلى بدر من المـشركین فنـادي رجـالا  بعد ثلاثة أیام من معركة بدر علىووقف الرسول 
 یا شیبة بن ربیعة،  یا عتبة بن ربیعة،،ة بن خلفَّیا أبا جهل بن هشام، یا أمی" :منه، فقال

فقـال عمـر بـن " ً قـد وجـدت مـا وعـدني ربـى حقـافـإنيًألیس قد وجدتم ما وعدكم ربكـم حقـا؟ 
 مـا  والـذي نفـسي بیـده: قـال!؟ى یجیبـوا وقـد جیفـواَّ أن؟ كیف یسمعوا یا رسول االله،:الخطاب
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ُثم أمـر فـسحبوا، فـألقوا فـي قلیـب " أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا یقدرون أن یجیبوا
   )البخاري(                         "بدر
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   :ستدل فریق من أهل العلم بهذا الحدیثوا
  .لعلماء وغیره من ا وابن قتیبة ابن جریر الطبري:ى ذلك وممن ذهب إل.على أن الموتى یسمعون

  : )85 ـص(وقال ابن أبى العز شارح الطحاویة 
 فهذا لم یصح عن أحـد مـن الأئمـة ، إن المیت ینتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام االله:من قال"

 فإن ثواب الاستماع مشروط بالحیاة فإنـه ، ولكن انتفاعه بالسماع لا یصح، ولاشك في سماعه،المشهورین
 أو لكونـه لـم ،تثـل أوامـر االله ونواهیـهم بل ربما یتـضرر ویتـألم لكونـه لـم ی، انقطع بموته وقد،عمل اختیاري

  ."یزدد من الخیر
  :تدل على أن الموتى یسمعون، ثم قالالتي وقد ساق ابن تیمیة جملة من الأحادیث 

ِّفهذه النصوص وأمثالها تبی" ًمع له دائمـا، ، ولا یجب أن یكون السالحين أن المیت یسمع في الجملة كلام ُ
 وقــد لا ،ً فإنــه یــسمع أحیانــا خطــاب مــن یخاطبــهفــي حــال دون حــال، كمــا قــد یعــرض للحــيبــل قــد یــسمع 

   )5/366: مجموع الفتاوى(                                                                " یسمع لعارض یعرض له
  :في قوله "السماع عن المیتفي نإن االله ": وقد أجاب شیخ الإسلام على إشكال من یقول

وتى { سمِع الم ك لا ت َفإن ُ َّْ َ ُ ْْ َ َ ِ وهــذا الــسمع ســمع :"  المــوتى یــسمعون؟ فقــالوكیــف تزعمــون أن، ]52:الــروم[ }َ
َفإنك لا تسمِع الموتى { :بقولهفي اك لیس یترتب علیه جزاء، ولا هو السمع المنرإد ُ َّْ َ ُ ْْ َ َ ِ   ، ]52:الروم[ }َ

ــال، فــإن االله جعــل الكــافر كالمیــت  ســمع :فــإن المــراد بــذلك لا یــستجیب لمــن دعــاه، الــذي القبــول والامتث
ٕ فالمیــت وان ســمع الكــلام وفقــه المعنــى، فإنــه لا یمكنــه ، ولا تفقــه المعنــى،تــسمع الــصوتالتــي وكالبهــائم 

 بـالأمر ، وكـذلك الكـافر لا ینتفـع عنه، فـلا ینتفـع بـالأمر والنهـيهينُمر به و، ولا امتثال ما أُالداعيإجابة 
را لأسمعھم {: كمـا قـال تعـالىٕوالنهى، وان سمع الخطاب وفهم المعنـى،  یھم خی م الله فِ و علِ ْول ْ َُ َ َ ْ ْ َ ْ ََّ ًَ َ ِ ُ ّ{ 

ً وقد جاءت النصوص دالة أیضا على أن المیت مع سماعه یتكلم، فإن منكـرا ونكیـرا یـسألونه، ،]23:الأنفال[ ً ً
ً عــن الجــواب، ویــتكلم أیــضا فــي غیــر ســؤال منكــر ُّ یــضلق للجــواب الحــق، والكــافر والمنــافقَّفــالمؤمن یوفــ

تجیـب وهـي التـي یـسأل ویـتكلم الـروح، الـذي ونكیر، وكل هذا مخالف لما عهده أهل الدنیا من كلام، فإن 
ُوتقعــد وتعــذب وتــ وٕان كــان لهــا نــوع اتــصال بالجــسد، وقــد ســبق القــول أن بعــض النــاس قــد یــسمعون . مَّنعُ
ً كان یسمع من هذا شیئا كثیرال  وأن الرسو،الكلمة من المیت ً .        

   )5/364 :مجموع الفتاوى( 
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   :ًوأیضا استدل هذا الفریق بحدیث الدعاء عند دخول المقابر وهو
   .ن یسمعونَ لا یكون السلام إلا على م:وقالوا ،الحدیث..  ..."السلام علیكم دار قوم"

   على التصریح بسماعهم  ولا یدل الحدیث،استنباطين هذا استدلال نظري  إ:والرد
  . فالمقصود من السلام علیهم الدعاء لا الخطاب،ًوأیضا المقصود من السلام هو طلب الرحمة للموتى

 وبـین حـدیث عائـشة أنهـا ،هـل القلیـب لأوحاول البعض الجمع بین حدیث ابن عمر وهو محادثة النبي 
ُفإنك لا تسمِع{ :قوله تعالىنكرت ذلك وقرأت علیهم أ ْ ُ ََّ َ ِ َ الموتى َ ْ َ ْ{  

  ): 3/301 ("حالفت"في  فقال الحافظ ابن حجر 
ل القلیـب وقعـت وقـت مل حدیث ابن عمر على أن مخاطبة أهـن الجمع بین حدیث ابن عمر وعائشة بحإ

   أهـ ." وحینئذ كانت الروح قد أعیدت إلى الجسد،المسألة
  : "فتح القدیر"في   وقال المناوي

ي {  :قولـه تعـالىو ،"ه یـسمع قـرع نعـالهمأنـ" :وأما الجمع بین قوله " ن فِ ت بمسمِع م ا أن َّوم ْ ُ َ ٍَ ِ َ َ

ور ِالقب ُ ُ ــاطر[ }ْ  ،أجیــب بــأن الــسماع فــي الحــدیث بخــصوص أول الوضــع فــي القبــر مقدمــة الــسؤال، ]22: ف
  . "فالحدیث لا یدل على العموم

  : والراجح في المسألة
    الألبانينتصر له الشیخ ذا ما ا وهول من عدم سماع الموتى،هو ما ذهب إلیه الفریق الأ

  :  للألوسي"ینات في عدم سماع الأمواتالآیات الب"في مقدمة  فقال
   : أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفیة وغیرهم:وخلاصة البحث والتحقیق

  . على أن الموتى لا یسمعون وأن هذا هو الأصل
 في حـدیث خفـق النعـال، أو أن بعـضهم سـمع فـي وقـت مـا فإذا ثبت أنهم یسمعون في بعض الأحوال كما

ن المــوتى یــسمعون، كــلا فإنهــا قــضایا إً فــلا ینبغــي أن یجعــل ذلــك أصــلا، فیقــال ،كمــا فــي حــدیث القلیــب
جزئیة لا تشكل قاعدة كلیة یعارض بها الأصل المذكور، بل الحـق أنـه یجـب أن تـستثنى منـه علـى قاعـدة 

   ،خاص من العام، كما هو مقرر في أصول الفقه أو ال،استثناء الأقل من الأكثر
   :)6/455( بعد بحث مستفیض في هذه المسألة "المعانيروح " في ولذلك قال العلامة الألوسي

  .  فیقتصر على القول بسماع بما ورد السماع بسماعه،والحق أن الموتى لا یسمعون في الجملة
  .الحنبلين رجب  كما قال الحافظ اب،وهذا مذهب طوائف من أهل العلم
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   :وما أحسن ما قاله ابن التین 
  . د االله تعالى إسماع ما لیس من شأنه السماع لم یمتنعا لكن إذا أر،إن الموتى لا یسمعون بلا شك"

ه لـم یبـق هنـاك مجـال لمنـاداتهم مـن دون ن أنَّ أن الموتى لا یسمعون فقد تبیفإذا علمت أیها القارئ الكریم
ب مـا كـانوا قـادرین علیـه وهـم أحیـاء، بحكـم كـونهم لا یـسمعون النـداء، وأن منـاداة مـن  ولو بطل،االله تعالى

   ،كان كذلك والطلب فیه سخافة في العقل وضلال في الدین
ن لا { :وصــدق االله العظــیم القائــل فــي كتابــه الكــریم ن دُون الله م دْعو مِ ن ی ل مِم نْ أض َّوم َ ُ َ َّ َ َ َِ َّ ِ ُّ َ

وم ى ی ھ إل ستجیب ل ِی َ ُ ْ ََ َِ ُ ِ افِلونََ ائِھم غ ن دُع م ع ةِ وھُ ُ القیِام َ ْْ ِْ َ َ َ َ م } 5{َ انوا لھ اس ك شِر الن ْوإذا ح ُ ُ َ ُ ََ ُ َ َّ َ ِ
ِأعدَاء وكانوا بعِبادَتِھم كافرِینَ َ ُ َْ ِ َ َ ِْ    ]6 ـ 5: لأحقافا[ }َ

  ):2/381" ( على الدر المختارتهحاشی" في اويطالطحوقال 
  . "إن المیت لا یسمع ولا یفهم"

   :)3/180 ("رد المحتار على الدر المختار"كتابه وقال ابن عابدین في 
َفإنك لا تسمِع الموتى { : فالمقصود منه الإفهام والموت ینافیه:وأما الكلام" ُ َّْ َ ُ ْْ َ َ ِ  فیه الكفار بـالموتى شبه ،}َ

  . "ُلإفادة بعد سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى
   :"دایة حاشیة الهرفتح القدی"ي فوقال إمام الحنفیة ابن الهمام 

ـــدهم" ـــسمع عن ـــى أن المیـــت لا ی ـــاب َّ وصـــر،وأكثـــر مـــشایخنا عل ـــي كت ـــاب"الإیمـــان"حوا بـــه ف ـــي ب  الیمـــین  ف
  ."بالضرب

  . ًلو حلف لا یكلمه فكلمه میتا لا یحنث، لأنها تنعقد على ما بحیث یفهم والمیت لیس كذلك لعدم السماع
والرسالة بعنوان ) ـه1317:ت(  وسيولمزید بیان في هذه المسألة راجع رسالة نعمان بن محمد الأل

  . الآیات البینات في عدم سماع الأموات
  : والخلاصة
ور { :تعالىأن قوله  ي القب ن فِ ت بمسمِع م ا أن ِوم ُ َّ ْ ُ َ َُ ْ ٍ ِ َ هـذه قاعـدة كونیـة عامـة ثابتـة لا  ،]22: فـاطر[ }َ

  فهـذا،لا یسمع إلا من جـاء فـي حقـه دلیـل خـاص وفـي حـالات خاصـةـ  أي میت  ـأن المیتوهي  ،تتغیر
   فمن أین الدلیل على أن الموتى یسمعون؟خصوص یبقى معه العموم على حاله، 

  . لا یدرون بما یحدث حولهموكذلك الموتى 
  : ففي حدیث الحوض الذي یقول فیه النبي 

ُحقا سـسُـ:  فیقول النبي، ما أحدثوا بعدكإنك لا تدري:  فیقال،أمتي أمتي ..یا رب" ًعـدا ُ ب،ًحقاً
  ."ًعدابُ
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  : وفیه) 9216(فتوى رقم  ،لإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة وا ووجه هذا السؤال إلى 
 أن الميـت يـسمع كـلام النـاس، الـسيوطي للإمـام " للفتـاوىالحـاوي"قرأت في كتـاب : س

 فهل ،حياء، وإن الموتى يتزاورونكذلك يعرف من يزوره من الأ. وثنائهم عليه، وقولهم فيه
  . ؟171، 170 ،169/ 2هذا حسن؟ فقد أعتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار وذلك في ج

  الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحیاء إلا ما ورد في النص؛ : ـج
َفإنك لا تسمِع الموتى { : لقول االله سبحانه یخاطب نبیه ُ َّْ َ ُ ْْ َ َ ِ   ]52:الروم[ }َ

ِوما أنت بمسمِع من فيِ القبور{  :حانهوقوله سب ُ َّ ْ ُ َ َُ ْ ٍ ِ َ   ]22: فاطر[ }َ
  .له وصحبه وسلمبینا محمد وآى االله على نَّ وصل،وباالله التوفیق

  )اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء(                                                                                             

   :حظةملا
   :ً مرفوعا وفیه أخرجه الخطیب في التاریخ عن أبي هریرةالذي الحدیث 

  "  علیهَّم علیه إلا عرفه وردِّسلُ كان یعرفه في الدنیا فیٍ بقبر رجلُّما من رجل یمر" 
  "  لا یصح:ي قال ابن الجوز،ضعیف" 
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هل الأرض تأكل: س
ُ

    جسد الميت كله أم يبقى منه شيء؟
  . عظمة تسمى عجب الذنبوهي  ، إن الإنسان یبلى كله إلا جزء بسیط منه. نعم:والجواب

   : قالأن النبي  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبى هریرة 
ً إلا عظما واحـدا،لیس من الإنسان شيء إلا یبلى" ّ ومنـه یركـ،بنََّب الـذجْـَ وهـو ع،ً ب الخلـق ُ

  . "یوم القیامة
ّ منه خلق وفیه یرك، یأكله التراب إلا عجب الذنب ابن آدمُكل" :وفي روایة لمسلم ُ    ."بُ

  : النووي قال 
الـذي لیتـین بـین الإالـذي وهو العظـم ، وهـو رأس العـصعص،بل هو عظم فـي أسـفل الـص:عجب الذنبـ 

  هـا. ب منهَّركیُالذي  وهو الآدميفي أسفل الصلب، وهو أول ما یخلق منه 
   

  : يشملها الفناء وهىلاالتي تتمة للفائدة نذكر بعض الأمور 
 الولدان المخلدون ـ الحور العین ـ القلم ـ اللوح المحفوظ ـ الجنة ـ النار ـ الكرسي ـ العرش ـ عجب – الروح 

  . الذنب ـ أجساد الأنبیاء
   :)1/97" (النونیة الكافیة الشافیة"جاء في شرح 

  لعدمز اِّمن الخلق والباقون في حی  اـهّیعم   اءـالبق حكم   انیة ـثم
   والقلم  كذا الروح وأرواح)1(وشجب   ونار وجنةوالكرسيهي العرش 

  : شرح ابن عیسى) 96ـ 1/95( ً أیضا "النونیة"وقال الإمام ابن القیم في 
  انـــلمخلوق ا ــــوأنهم ًأیضا   نیهماـوالعرش والكرسي لا یف

  مأوى وما فیها من الولدان  ور لا تفنى كذلك جنة الــوالح
  ُعدم ولم تخلق إلى ذا الآن  ها إنـــــ  قال جهم ذاولأجل ه

  ُأجسامهم حفظت من الدیدان   تحت الثــــرى والأنبیاء فإنهم
   یدان  تحت التراب ًأبدا وهم  ما للبلى بلحومهم وجــسومهم

َّبلى منه ترك   یـــبلى عجب الظهر لا وكذا    ب خلقة الإنسانُ
  

                                                
 . الهلاك والحزن:الشجب) (1
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    البشر؟باقيكهل الأرض تأكل أجساد الأنبياء : س
  م على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاء َّحر  فإن االله ، لا:ناب كما مر :والجواب

   : رسول االله ليقال : أخرج أبو داود بسند صحیح عن أوس بن أوس قال
ُإن أفضل أیامكم یوم الجمعة، فیه خلق آدم، وفیه قبض، وفیه النفخة"  وفیه الصعقة ،ُ

عرض صلاتنا ُوكیف ت:  قالوا،ّلاتكم معروضة عليفإن ص، یه من الصلاة فَّفأكثروا علي
 أجساد َإن االله قد حرم على الأرض أن تأكل:  بلیت ـ فقال:نـ یقولو )1(تْمَرَعلیك وقد أَ

  . " ـعلیهم السلامـ الأنبیاء 
   . أما الشهداء فلیس هناك ما ینص على ذلك،فهذا الأمر خاص بالأنبیاء فقط

  : قال بخاري من حدیث جابر إلا ما جاء في صحیح ال
َمــا أرانــي إلا مقتــولا فــي أول مــ:  فقــال،د دعــاني أبــي مــن اللیــلحُــلمــا حــضر أُ" ن ِل مــَقتــُن یً

ٕ، وان  منـك غیـر نفـس رسـول االله َّ لا أتـرك بعـدي أعـز علـيوٕاني ،أصحاب رسول االله 
ِ دینا فاقضعلي معـه فـي قبـره ن فِـُ ود،ً خیـرا، فأصـبحنا فكـان أول قتیـلكبأخواتـ واسـتوص ،ً

 فـإذا هـو كیـوم ،شـهر أن أتركـه مـع الآخـر فاسـتخرجته بعـد سـتة أيآخر، ثـم لـم تطـب نفـس
  . "في أذنه )2(ةًَّینَهُوضعته غیر 

  : "شرح الطحاویة"وجاء في 
ة  مد وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد،م االله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاء كما روى في السننَّحر"

 ویحتمــل أن یبلــى مــع طــول ، فیحتمــل بقــاؤه كــذلك فــي تربتــه إلــى یــوم محــشره،هــو لــم یتغیــرمــن دفنــه كمــا 
  . " واالله أعلم.المدة

  أهـ .  والشهید أفضل كان بقاء جسده أطول،علم كلما كانت الشهادة أكملوكأنه واالله أ
  : في الكلام على فضائل أبي جابر قال) 3/279 ( "الفتح"وقال الحافظ في 

  هـ  ا." والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة، جسده مع لبثه فیهاِ بكون الأرض لم تبلوفیه كرامته"

                                                
 .بلیت: أرمت) (1
َّ ھنیة)(2 َ  ..ّ إنها شعیرات كن في شحمة أذنه":الفتح" وقال الحافظ في شيء من أذنه،  :ُ
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هل ي: س
ُ

   ؟ في قبورهمفتن غير المكلفين من الأطفال واانين
   :)47 ـص( "القیامة الصغرى"یقول الدكتور عمر سلیمان الأشقر كما في : ـج

 نإلا النبیـی ،فتنـة عامـة لجمیـع المكلفـینأن ال :)4/257 (تیمیـةأنه جاء في فتاوى شیخ الإسلام ابـن 
ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة علـى نجـاتهم مـن ... ٕ، والا الشهداء والمرابطین)1( فیهماختلففقد 

  .الفتنة
   :فقد ذهب جمع من العلماء ، في غیر المكلفین من الصبیان والمجانیناختلفو

 نظـر هـؤلاء أن المحنـة تكـون ة ووجهـ:بـن عقیـل أبـو یعلـى واالقاضـي اوممـن قـال بهـذ ، لا یفتنـونمإلى أنه
  .  إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم یكلف به،فع عنه فلا یدخل في المحنةرُ، أما من  كلفنلم

  : وقال آخرون
   ،الشافعيونقله عن أصحاب .  وأبى الحسن ابن عبدوس وهذا قول أبي الحكیم الهمداني،نونبل یفت"

   : وقد روى مالك وغیره عن أبي هریرة
   ،"اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر:  فقال،ى على طفلَّ صلأن رسول االله "

  .  وأنهم مكلفون یوم القیامة، إنهم یمتحنون في الآخرة:وهذا القول موافق لقول من قال
 الأشـعريذكـره أبـو الحـسن الـذي  وهـو :كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهـل الحـدیث والكـلام

   أهـ . وهذا مقتضى نصوص الإمام أحمد،السنة واختاره هوعن أهل 
  ) : 4/257-277 تیمیةراجع مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن (           

  : )119، 117 ـص(" الروح" في كتابه ةقال الإمام ابن قیم الجوزی
  ُأن الأطفال هل یمتحنون في قبورهم؟ وهي  :أما المسألة الثالثة عشر"

  : وحجة من قال ..هما وجهان لأصحاب أحمد :ي ذلك على قولین الناس فاختلف
  .  وسؤال االله أن یقیهم عذاب القبر وفتنة القبر، والدعاء لهم،إنهم یسألون أنه یشرع الصلاة علیهم

  : عن أبي هریرة "موطئه"كما ذكر مالك في 
   "قبراللهم قه عذاب ال: مع من دعائهُ فسَّ صلى على جنازة صبيأن رسول االله "

  :ٌواحتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة 
هـذا : مـا یبكیـك یـا أم المـؤمنین؟ فقالـت: زة صـبي صـغیر، فقیـل لهـاَّأنه مر علیهـا بجنـا"

  ".له شفقة علیه من ضمة القبر، بكیت الصبي
                                                

  :ولین على قُ وقد اختلف في الأنبیاء ھل یسألون في قبورھم؟:)110صـ(" الروح" كما في كتابھ قال ابن القیم   )(1
 ) .4/257:  مجموع الفتاوىكذلكانظر   (،أھـ.  وھما وجھان في مذھب أحمد وغیره
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 عـن سـعید بـن ، بـن سـعیدى عـن یحیـ، ثنـا أبـو معاویـة:الـسريواحتجوا بما رواه هنـاد بـن  
   :قال أبي هریرة عن  المسیب،

 "اللهم أجره من عذاب القبـر: ى على المنفوس ما إن عمل خطیئة قط، فیقولّصلُإن كان لی"
 :قــالوا ،"ُلهمــون الجــواب عمــا یــسألون عنــهُواالله ســبحانه یكمــل لهــم عقــولهم لیعرفــوا بــذلك منـزلتهم وی" :قــالوا

  . في الآخرةیمتحنون أنهم فیها التي  على ذلك الأحادیث الكثیرة َّوقد دل"
   : عن أهل السنة والحدیثعريشوحكاه الأ

  "فإذا امتحنوا في الآخرة لم یمتنع امتحانهم في القبور"
   :أخرجه الحاكم من حدیث أبي هریرة الذي وقد جاء في الحدیث 

 وشـاهدنا ،نـا ومیتنـاِّاللهـم اغفـر لحی: ى علـى جنـازة یقـولَّ كان إذا صـلأن رسول االله "
 ،ا فأحیــه علــى الإســلامَّللهــم مــن أحییتــه منــ، انثانــاوأُا وكبیرنــا، وذكرنــا  وصــغیرن،وغائبنــا

  . " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده،ه على الإیمانَّیته منا فتوفَّومن توف
 ؟ فیسأل هل آمن بالرسول وأطاعـه أم لا،السؤال إنما یكون لمن عقل الرسول والمرسل:قال الآخرون 

 فأمـا الطفـل الـذي لا تمییـز لـه بوجـه مـا، "ُ في هذا الرجل الذي بعث فـیكم؟ما كنت تقول":  لهفیقال
َّ ولــو رد،ُمــا كنــت تقــول فــي هــذا الرجــل الــذي بعــث فــیكم؟: فكیــف یقــال لــه   إلیــه عقلــه فــي القبــر، فإنــه لا ُ

ة یُسأل عما لم یـتمكن مـن معرفتـه والعلـم بـه، ولا فائـدة فـي هـذا الـسؤال، وهـذا بخـلاف امتحـانهم فـي الآخـر
ــیهم رســولا ویــأمرهم بطاعــة أمــره وعقــولهم معهــم، فمــن أطاعــه مــنهم نجــا، ومــن  ًفــإن االله ســبحانه یرســل إل

 لا أنه سؤال عـن أمـر مـضى لهـم ،عصاه أدخله النار، فذلك امتحان بأمر یأمرهم به ویفعلونه ذلك الوقت
  .  كسؤال الملكین في القبر،في الدنیا من طاعة أو عصیان

 فلــیس المــراد بعــذاب القبــر فیــه عقوبــة الطفــل، علــى تــرك طاعــة أو فعــل :ةوأمــا حــدیث أبــى هریــر
ًمعــصیة قطعــا، فــإن االله لا یعــذب أحــدا بــلا ذنــب عملــه، بــل عــذاب القبــر قــد یــراد بــه الألــم  یحــصل الــذي ً

ًللمیت بسبب غیره، وان لم یكن عقوبة   : ومنه قوله على عمل عمله، ٕ
   الحي لا أنه یعاقب بذنب ، بذلك ویتوجع منهتألمی:  أي"إن المیت لیعذب ببكاء أهله علیه"

َولا تزر وازرة وزر أخرى {  َ َ َ ُ َْ ْ َُ ِ ٌ ِ ِ    "السفر قطعة من العذاب" :وهذا كقول النبي ، ]164:الأنعام[}َ
    ) ومسلمالبخاري(

  . فالعذاب أعم من العقوبة
 فیـــشرع ، فیتـــألم بـــه،لطفـــل أثـــره إلـــى الام والهمـــوم والحـــسرات مـــا قـــد یـــسريولا ریـــب أن فـــي القبـــر مـــن الآ

  هـ ا" لمواالله أع.  له أن یقیه ذلك العذاب علیه أن یسأل االله تعالىيِّللمصل
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هل الأنبياء ي: س
ُ

فتنون وي
ُ

   ؟سألون في قبورهم
  : )110 ـص( "الروح" كما في كتابه قال ابن القیم 

   : على قولین؟هل یسألون في قبورهم:  في الأنبیاءاختلفوقد 
  هـ ا.في مذهب أحمد وغیرهوهما وجهان 

   .والراجح أنهم لا یسألون
   "   یقصد النبي ؟ما كنت تقول في هذا الرجل": فقد جاء في الحدیث

  : لإمام أحمد وفیهاأخرجه الذي و وكذلك حدیث البراء بن عازب 
  . "؟بعث فیكمالذي ذا الرجل ما ه"

  . ٌألون بل یسأل عنهمسُْهم بذلك لا ی وأن، أن السؤال عن الأنبیاء:نَّتبییومن هذین الدلیلین 
   :وفیه  النبي في حجة "صحیح مسلم"وهو في  وكذلك حدیث جابر 

   ."؟ فما أنتم قائلون،وأنتم تسألون عني"
  .  واالله أعلم.ر الروایات الأخرىِّفهذه الروایة تفس

  : تنبيه
ُوهناك جملة أیضا من الذین لا ی   : تنون في قبورهم وهمفًْ

   . یوم الجمعة أو لیلة الجمعة من المسلمینمن یموت. 1
  :قال  عن النبي فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبد االله بن عمرو 

   )5773:صحیح الجامع(" االله فتنة القبرُإلا وقاهأو لیلة الجمعة؛  الجمعةما من مسلم یموت یوم "
  

  : ًمن مات مرابطا في سبیل االله. 2
  : قالعن رسول االله  عن فضالة بن عبید  وأبو داود الترمذيأخرج 

ى له عمله یوم َّنمُ یفي سبیل االله؟ فإنه )1(ًمات مرابطاالذي ختم على عمله إلا ُكل میت ی"
  ." القیامة، ویأمن فتنة القبر

                                                
ًفارسـا كـان أو راجـلا، واللفظـه : ً هـو الملازمـة فـي سـبیل االله، مـأخوذة مـن ربـط الخیـل، ثـم سـمي كـل مـلازم لثغـر مـن ثغـور المـسلمین مرابطـا:الرباط) (1 ً

 .مأخوذة من الرباط
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  :  البطنِن مات بداءمَ. 3
  :  عن عبد االله بن یسار قالالترمذي والنسائيفقد أخرج 

مـات ببطنـه، فـإذا ي ِّفً فذكروا أن رجلا تـو، وخالد بن عرفطةرد،صًكنت جالسا وسلیمان بن "
 مـن یقتلـه ألم یقل رسول االله : هما یشتهیان أن یكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر

  ـ "صدقت"  :وفي روایة  ـبلى:  في قبره؟ فقال الآخربطنه فلن یعذب
  

  :  المعركةًن مات شهیدا في أرضمَ. 4
   :قال رسول االله : كرب قالی  عن المقدام بن معدماجهوابن  الترمذيفقد أخرج 

جـار مـن ُ وی،الجنـة ویـرى مقعـده فـي ،ر له فـي أول دفعـةفَغْیُ: للشهید عند االله ست خصال"
 منهـا خیـر مـن الیاقوتـة ، تـاج الوقـارهِِرأسـع علـى َوضـُن الفزع الأكبـر، ویَأمَعذاب القبر، وی
ع فـي ســبعین مــن َّشفُوســبعین زوجــة مـن الحــور العـین، ویــج اثنتـین َّزوُ ویــ،الـدنیا ومــا فیهـا

   ."أقربائه
  

  :  عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول االله النسائيوأخرج 
   یفتنون في قبورهم إلا الشهید؟ ینما بال المؤمن! یا رسول االله: ًأن رجلا قال" 

  ." ببارقة السیوف على رأسه فتنة فىك: قال
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   اء في القبور؟ــيال الأنبــما ح: س
  .ون في قبورهمُّصلُ أنهم أحیاء ی:والجواب عن ذلك

 عـن النبـي   عـن أنـس ي بـسند صـحیح عـن ثابـت البنـان"همـسند"فقد أخرج البزار فـي 
  )621 ح ،2/187:السلسلة الصحیحة( " ونُّصلُأحیاء في قبورهم یـ الأنبیاء ـ صلوات االله علیهم " :قال

   : قالل االله أن رسو وعن أنس بن مالك 
ِّیصلمررت على موسى، وهو قائم "  بـي َسريأتیت على موسى لیلة أُ :وفي روایة " في قبرهيُ

  )مسلم(                     "  في قبرهيِّصلُعند الكثیب الأحمر وهو قائم ی
  : وقال في دلائل النبوة" في قبورهمحیاة الأنبیاء"ف البیهقي رسالة بعنوان َّوقد أل

   "ء أحیاء عند ربهم كالشهداءالأنبیا"
   :قال رسول االله : قال وعن أبي هریرة 

 عن أشیاء من بیت المقدس سألوني ف،ًخبر قریشا عن مسراي الحجر وأنا أُلقد رأیتني في" 
 عن سألوني أنظر إلیه ما یلي ًربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه االله كلم أثبتها ف

إذا رجل  فيِّصلُ فإذا موسى قائم ی، في جماعة الأنبیاءيرأیتنشيء إلا أنبأتهم به، وقد 
اس به  أقرب النيِّصلیُ بن مریم قائم ٕ، واذا عیسى)1( وءةضرب جعد كأنه من رجال شن
:  أشبه الناس به صاحبكم ـ یعنىيِّصلیُ قائم إبراهیمٕ، واذا ًشبها عروة بن مسعود الثقفي

یا محمد هذا مالك : ائل قليصلاة قال ت من ال ـ فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغنفسه
  )مسلم(                     " بالسلامفبدأنيلتفت إلیه  فا،م علیهِّ فسلصاحب النار

  : "مجموع الفتاوى"كما في   تیمیةقال شیخ الإسلام ابن 
ِّیــصليً موســى قائمــا وأمــا كونــه رأى"  ــاة بینهمــا،ً فــي قبــره، ورآه فــي الــسماء أیــضاُ  فــإن أمــر ، فهــذا لا مناف

  . الأرواح من جنس أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك، لیست في ذلك كالبدن
ُ فـإنهم یلهمــون ، كمـا یتــنعم أهـل الجنـة بالتــسبیح،وهـذه الـصلاة ونحوهمــا ممـا یتمتـع بهــا المیـت، ویتــنعم بهـا

 بـل ،یطلـب لـه ثـواب منفـصلالـذي ف س، فهذا لیس من عمل التكلیـفََالتسبیح كما یلهم الناس في الدنیا الن
  . تتنعم به الأنفس وتتلذذ بهالذي نفس هذا العمل هو من النعیم 

                                                
 .من، ورجال ھذه القبیلة متوسطون بین الخفة والسمن، والشنوءة في الأصل التباعد قبیلة من الی: شنوءة) (1
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 صدقة جاریة، وعلم ینتفع به،: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" :وقول النبي 
   "وولد صالح یدعو له

ُبقــراءة القــرآن، ویقــال لقــاريء عمــون مــون بــذكره وتــسبیحه، ویتنَّیریــد بــه العمــل الــذي یكــون لــه ثــواب، ویتنع
ِّاقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الـدنیا، فـإن منزلتـك عنـد آخـر آیـة تقرأهـا: القرآن بمخـاطبتهم َّویتنعمـون . ِّ

الثواب فهي في الآخـرة أعمـال یتـنعم  اب علیهًي الدنیا أعمالا یترتٕلربهم ومناجاته، وان كانت هذه الأمور ف
ًكلـه وشـربه ونكاحـه، وهـذه كلهـا أعمـال أیـضا، والأكـل والـشرب والنكـاح فـي الـدنیا بها صاحبها أعظم مـن أ

    . واالله أعلم. یتنعم بهالذي  وهو في الآخرة نفس الثواب ،النیة الصالحةُمما یؤمر به ویثاب علیه مع 
  ونُّصلُوقد أنكر ابن التین كون الموتى ی

  : فقال)272 ـص( "لجنائزأحكام ا" كما في  على ذلك الشیخ الألبانيَّوقد رد
 وهـو مـن ،نفـي ذلـكب فـي الـشرع ٌّ لأنه لـم یـرد نـص؛لیس بصحیح" ونُّصلُالموتى لا ی ":وقول ابن التین"

ُ البت فیها إلا بنص وذلك مفقود، بل قد جاء ما یبطل إطلاق به وهـو صـلاة ینبغيلا التي الأمور الغیبیة 
رواه مــسلم فــي مــا  بــه علــى يَســر لیلــة أُرســول االله  رآهفــي قبــره كمــا ـ  الــصلاة والــسلام هعلیـــ موســى 

كمــا ثبــت فــي  مقتــدین بــه فــي تلــك اللیلــةـ علــیهم الــصلاة والــسلام ـ  وكــذلك صــلاة الأنبیــاء ،"صــحیحه"
  " ونُّصلُالأنبیاء أحیاء في قبورهم ی" :بل ثبت عنه أنه قال ،"الصحیح"

  :عن سعید بن جبیر قال" الحلیة " وأخرج أبو نعیم  في 
 حمیـد الطویـل، فلمـا سـوینا علیـه اللـبن، ومعـي لحـده، ًلـه إلا هـو ـ أدخلـت ثابتـا البنـانيلا إالذي أنا ـ واالله " 

ًاللهم إن كنت أعطیـت أحـدا مـن خلقـك "  : وكان یقول في دعائه، في قبرهيِّصلُ فإذا أنا به ی،سقطت لبنة
  "  فما كان االله تعالى لیرد دعاءه،الصلاة في قبره فأعطینیها

  . ً دائما ما كان یدعو بهذا الدعاءد كان ثابت البنانيوق
   : قالعطیة بسند صحیح عن یوسف بن "الحلیة"وقد أخرج أبو نعیم في 

ُهـل بلغـك أن أحـدا یـ: سمعت ثابتـأً یقـول لحمیـد الطویـل" : ثابـت: لا، قـال:  فـي قبـره إلا الأنبیـاء؟ قـاليِّصلً
  ."  في قبرهيِّصلیُذن لثابت أن أَْ ف، في قبرهيِّصلیُاللهم إن أذنت لأحد أن 
  : قالعن ثابت البناني" مصنفه"بة في وابن أبي شی" الطبقات" وأخرج ابن سعد في 

  . "قبري الصلاة في فأعطنيًاللهم إن كنت أعطیت أحدا الصلاة في قبره " 
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   ماتوا في الصغر؟ نالذيما مصير أطفال المسلمين : س
  . " في الجنةنهمإ" :قالت طائفة من أهل العلم: جـ

  : قالعن النبي  عن أبي هریرة ودلیل ذلك ماأخرجه أحمد والحاكم وابن حبان 
                      "في الجنة هم إبراهیم ل المؤمنین یكفريذرا" 
   : قالعن النبي   عن أبي هریرة عند الحاكمو
 الـسلام ـ فـإذا كـان یـوم لهم إبراهیم وسارة ـ علیهمافأولاد المسلمین في جبل في الجنة، یك" 

                               "فعوا إلى آبائهمُالقیامة د
َ إلى أنه یشه:وذهبت طائفة -  كمـا یـشهد ،ُهم فـي الجنـة ولا یـشهد لآحـادهمًل المؤمنین عموما أند لأطفاُ

  نقلــه عــن إســحاق بــن، لآحــادهم وهــو قــول إســحاق بــن راهویــههــم فــي الجنــة، ولا یــشهدًللمــؤمنین عمومــا أن
  . همالمنصور وحرب في مسائ

َولعل هذا یرجع إلى الطفل المعین لا یشه د لـه حینئـذ أنـه مـن أطفـال المـؤمنین، َشهُد لأبیـه بالإیمـان، فـلا یـُ
  . كون الوقف في آحادهم كالوقف في إیمان آبائهمیف

  . بالوقف في أطفال المؤمنین  القول :وحكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف -
ائلون بالوقف، بما أخرجه مسلم من حـدیث فـضیل بـن عمـرو، عـن عائـشة بنـت واستدل الق

   : قالتطلحة، عن عائشة أم المؤمنین 
ــ" أولا " : رســول االله فقــال . مــن عــصافیر الجنــةروفطــوبى لــه، عــص:  فقلــت،ٌصــبيي ِّفوتُ

ًتدرین أن االله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا ً "  
   : عن أبى حسان، قال، من حدیث أبي السلیل،جه مسلمَّ خرویعارض هذا ما

 بحـدیث  عـن رسـول االله محـدثي فمـا أنـت ، ابنتـانلـيإنه قد مات :  قلت لأبى هریرة"
ى أحـدهم أبـاه ـ َّ یتلقـ، صغارهم دعامیص أهـل الجنـة،نعم:  قال،عن موتاناتطیب به أنفسنا 

                                                                          " ُ حتى یدخله االله وأباه الجنةینتهيفلا : أو قال أبویه ـ فیأخذ بثوبه، أو قال بیده
  )مسلم(

  : قال عن النبي عن أنس " الصحیحین"وفي 
لحنـث إلا أدخلـه االله الجنـة بفـضل اما من الناس مسلم یموت له ثلاثة من الولـد لـم یبلغـوا "

   "رحمته إیاهم
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  : هذا قال الإمام أحمدول
  . أنه یرجى لأبویه بسببه دخول الجنة: یعنى. ُ فكیف یشك فیه،هو یرجى لأبویه"

َّ نهى أولا عن الشهادة لأطفال المسلمین بالجنة قبل أن یطولعل النبي  ة علـى لع على ذلك؛ لأن الـشهادً
  . بر به، واالله أعلمخلع على ذلك فأَّطذلك تحتاج إلى علم به، ثم ا

  : )132 ـص(" أهوال القبور" في يبلل الإمام ابن رجب الحنقا
  -:فهذا قسمان وغیر أهل تكلیف، ،أهل تكلیف :ین سوى الشهداء ینقسمون إلىنبقیة المؤم"

     غیر أهل التكلیف، كأطفال المؤمنین:أحدهما
  . حكى الإمام أحمد الإجماع على ذلكقد  و،فالجمهور على أنهم في الجنة

  . الجنةفي  على أن أطفال المسلمین :فعيالشاوكذلك نص 
  . الجنةفي ًوجاء صریحا عن السلف على أن أرواحهم 

  
  ما مصير أطفال المشركين الذين ماتوا في الصغر؟ : س
  : أطفال المشركین الراجح أنهم في الجنة: ـج

  . ً العلماء في الأطفال عموما الذین ماتوا وهم صغاراختلفوقد 
  : "تحالف"في  قال ابن حجر

ً العلماء قدیما وحدیثا في هذه المسألة على أقوالاختلف ً :  
 عـن البیهقـي ونقله ،ٕ واسحاق، وابن المبارك،أنهم في مشیئة االله تعالى، وهو منقول عن الحمادین  :أحدها

حق أولاد الكفار خاصة، قال ابن عبد البر، وهو مقتضى صنیع مالك، ولـیس عنـده فـي هـذه في  الشافعي
  . يء منصوصالمسألة ش

رق  وحكـاه ابـن حـزم عـن الأز،ار فـي النـارَّفُ وأولاد الك،هم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمین في الجنة أن:ثانيها
  . من الخوارج

 أنهم یكونون فـي بـرزخ بـین الجنـة والنـار؛ لأنهـم لـم یعملـوا حـسنات یـدخلون بهـا الجنـة، ولا سـیئات :ثالثها
  . یدخلون بها النار

  . ل الجنة خدم أه:رابعها
  . ً أنهم یصیرون ترابا:خامسها
ُ حكـاه عیـاض عـن أحمـد، وغلطـه ابـن تیمیـة بأنـه قـول لـبعض أصـحابه ولا یحفـظ ، هـم فـي النـار:سادسها

  . ًعن الإمام أصلا
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ــابعها ُ أنهــم یمتحنــون فــي الآخــرة بــأن ترفــع لهــم نــار:س ًن دخلهــا كانــت علیــه بــردا َ، فمــ ویــأمرون بــدخولهاُ
َوسلاما، وم ِّى عـذبَن أًَ  وقـد صـحت مـسألة الامتحـان فـي حـق المجنـون ومـن مـات فـي الفتـرة مـن طـرق ،بُ

  . بأنه المذهب الصحیح" كتاب الاعتقاد "  في البیهقي وحكى ،صحیحة
   صار إلیه المحققون،الذي وهو المذهب الصحیح المختار : النوويقال .  أنهم في الجنة:ثامنها

ُوما كنا م{  :لقوله تعالى َ ََّ ًعذبینَ حتى نبعث رسولا ُ ُ َ َ ْ َ ََ َ َّ ِ  العاقـل كونـه لـم وٕاذا كـان لا یعـذب ]15:الإسـراء[}ِّ
  . البخاريصار إلیه الذي ن لا یعذب غیر العاقل من باب الأولى ـ وهو تبلغه الدعوة فلأ

   : النبيقال : قال لحدیث أبى هریرة 
ُكل مولود یولد على الفطرة فأبواه ی"    .)البخاري(  "انهسَِّمجٌ أو ی،انهرَِّنصُ أو ی،انهدَِّهوُ

 ،"والـصبیان حولـه أولاد النـاس الشیخ بأصـل الـشجرة إبـراهیم و. ." :ولحدیث سمرة وفیه
ولــد علــى یُحولــه فكــل مولــود  نالــذیدان لْــِوأمــا الو"  : فــي التعبیــر بلفــظالبخــاريأخرجــه وقــد 

   . "د المشركینوأولا":  فقال؟وأولاد المشركین" :فقال بعض المسلمین ."الفطرة 
  :وروى أحمد من طریق خنساء بنت معاویة بن صریم عن عمتها قالت

 والمولود فـي ، والشهید في الجنة، في الجنةالنبي":ن في الجنة؟ قالَیا رسول االله م: قُلت" 
   .)إسناده حسن(                                   "الجنة

  :ً مرفوعا وروى أبو یعلى من حدیث أنس
  ).إسناده حسن(           "اللاهین من ذریة البشر ألا یعذبهم فأعطانیهم سألت ربي" 

  .ً من حدیث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار، بأنهم الأطفال"اللاهین "  :وورد تفسیر
  .  الوقف:تاسعها
  ) 3/290 :فتح البارى(                             " وفي الفرق بینهما دقة . الإمساك:عاشرها

  . هو القول الثامن أنهم من أهل الجنة: جحوالرا
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   ؟ بعد مفارقة الجسد إن كانت غيرهىما هي الروح؟ وهل هي شيء آخر غير البدن؟ وهل تبق: س
 الجـــسم االـــروح جـــسم مخـــالف بالماهیـــة لهـــذ :فقـــال ،"الـــروح" الـــروح فـــي كتابـــه ف ابـــن القـــیم َّعـــر: جــــ

 ویـسري فیهـا سـریان ،ینفـذ فـي جـوهر الأعـضاء ، وهو جسم نوراني علـوي خفیـف حـي متحـرك،المحسوس
 فمـا دامـت هــذه الأعـضاء صـالحة لقبــول ، والنـار فـي الفحــم، وســریان الـدهن فـي الزیتــون،المـاء فـي الـورد

 وأفادهـا ،هـذه الأعـضاءب ً بقـي هـذا الجـسم اللطیـف متـشابكا؛ها من هذا الجسم اللطیـفیالآثار الفائضة عل
ٕ واذا فـــسدت هـــذه الأعـــضاء بـــسبب اســـتیلاء الأخـــلاط الغلیظـــة ،ادةهـــذه الآثـــار مـــن الحـــس والحركـــة والإر

  اهـ. وانفصل إلي عالم الأرواح، وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن،علیها
   ):96صــــ( "القیامة الصغرى"وقد دلل الدكتور عمر سلیمان الأشقر في كتابه 

   -:منها ،لقرآنیة والنبویة واستدل بالأدلة ا،مستقل عن البدن شيء علي أن الروح"
َالله یتوفى الأنفس حِینَ موتِھا والتيِ لم تمت فيِ منامِھا فیمسِك التيِ قضى  { :قوله تعالى ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ُ ََّّ َ َّ ُْ َْ َ َْ َ َُّ

َعلیھا الموت ْ َ َ ْ َْ  ]42: الزمر [}َ
ْولو ترى إذ یتوفى الذِینَ كفروا الملآئِكة یض{ :وقوله َ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َْ َّ َْ َ َّ ْ ْربونَ وجوھَھم وأدْبارھُم وذوقوا ِ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُْ َْ ِ

ِعذاب الحریق  ِ َ َ َْ   ]50:الأنفال[}َ
ُوالملآئِكة باسِطوا أیدِیھم أخرجوا أنفسكم { :وقوله ُْ ْ ََ ُ ْ َ َ َُ َُ َ َْ ِْ ِ ُ   ]93:الأنعام[}ْ

َكلا إذا بلغت التراقيِ{ :وقوله َ ََّ َْ َ َ ََّ ٍوقیِل منْ راق} 26{ِ َ َ ْوظنَّ أنھ الفِ} 27{ََ ُ َّ َ َ ُراقَ َّوالتفتِ } 28{َ َ ْ َ
ِالساق بالساق َِّ ُإلى ربك یومئِذٍ المساق} 29{َُّ ََ َ َ ْ َ ِّ َْ َ   ]30-26: القیامة[ }ِ

َفلولا إذا بلغتِ الحلقوم{ :وقوله ُ َ َْ ْ َ َ َ َُ َ ُوأنتم حِینئِذٍ تنظرونَ} 83{ِْ َُ َ َ ُْ   ]84-83:الواقعة [   }َ
ً لابـد أن یكـون شـیئا حقیقیـا مخالفـ؛ ویـساق،غ التراقـي ویبلـ، ویبلغ الحلقـوم،اه الملائكةَّ وتتوف،سكمُْوالذي ی  اًً
   .للجسد

 وأن الملائكـة تـضع تلـك الـروح فـي كفـن ،فیهـا أن ملـك المـوت یقـبض الـروح وفي أحادیث أخبر النبي 
ح لهــا تَفْـُ حیـث ت،ب بهـا فـي رحلـة علویــة سـماویةهَذُْ وأنـه یــ،مـن الجنـة أو النـار بحــسب فلاحهـا أو فـسادها

 ،بَّذعَـُل وتأَسُْ وتـ، وأنهـا تعـاد إلـي الجـسد،الحـةطق دونهـا إن كانـت  وتعلـ،ء إن كانت صـالحةأبواب السما
 وأن ، وأرواح المؤمنین طیر یعلـق فـي شـجر الجنـة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طیر خضر،مَّعنَُأو ت

 أن ىة علـ قاطعـةلالـد إلي غیـر ذلـك مـن النـصوص الدالـة فـي مجموعهـا ...الروح إذا قبض تبعه البصر
  اهـــ. وأنها تقبض بعد مفارقة البدن،أخر غیر الأبدان شيء الأرواح
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   هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور؟: س
  : فیقول" الروح"  كما في كتابه یجیب عن هذا ابن القیم 

    تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ المسألة الثانیة في أن أرواح الموتى
  . ةَّعمنَُ أرواح معذبة، وأرواح م:وجوابها أن الأرواح قسمان .ة القدرً أیضا مسألة شریفة كبیرفهي

  . والتلاقيفیه من العذاب عن التزاور  هي شغل بمافي  :فالمعذبة
َّمنعمــةوالأرواح ال َ  تتلاقــى وتتــزاور وتتــذاكر مــا كــان منهــا فــي الــدنیا، ومــا : المرســلة غیــر المحبوســةُ

 فــي الرفیــق هــو علــى مثــل عملهــا، وروح نبینــا الــذي هــا قرفییكــون مــن أهــل الــدنیا، فتكــون كــل روح مــع 
نَ {  :قــال االله تعــالى. ىالأعلــ یھم م م الله عل ذِینَ أنع ع ال ـئِك م ول فأول ع الله والرس ن یطِ ِّوم ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ُ َ َِ َ َّ َُ َّ َّ َْ َ َُ َ ِ

یقیِنَ والشھدَاء والصالحِِینَ وحسنَ أولـئِك ر َالنبیینَ والصدِّ ُ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ َِّ َ ُ ُّ    ]69: النساء[ ً}فیِقاَِّ
    ." والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة،وهذه المعیة ثابتة في الدنیا، وفي البرزخ

   : قالعن النبي  وعن أبى قتادة 
     "ُ أحدكم أخاه فلیحسن كفنه، فإنهم یبعثون في أكفانهم ویتزاورون في قبورهمُإذا ولي"

  ) 1425: وهو في السلسلة الصحیحة كذلك رقم) (845 : في صحیح الجامعالألباني وصححه ، عن أنسيرواه الخطیب البغداد(       
  :قال  الأنصاريوعن أبى أیوب 

ه أهــل الرحمــة مــن عبــاد االله كمــا یلقــون البــشیر فــي الــدنیا، ا نفــس العبــد تلقــْبــضتُإذا ق" 
 فإنـه كـان فـي ؛روا أخـاكم حتـى یـستریحظِـنْأَ:  فیقـول بعـضهم لـبعض،فیقبلون علیه لیسألوه

ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عـن :  فیقبلون علیه؛ فیسألونه،كرب
ُ ذهب به إلـى ،ٕإنا الله وانا إلیه راجعون: إنه قد هلك، فیقولون: الرجل قد مات قبله، قال لهم

ذا رأوا ُفیعـرض علــیهم أعمــالهم، فــإ: قــال. فبئـست الأم وبئــست المربیــة) النــار( أمـه الهاویــة
ًهـا، وان رأوا سـوءا قـالواَّهذه نعمتك على عبدك فأتم:  وقالوا،ًحسنا فرحوا واستبشروا اللهـم : ٕ

   )، وله حكم الرفعالأنصاريً موقوفا على أبي أیوب ،)149 :أخرجه ابن المبارك في الزهد(            "راجع بعبدك
 فإنـه یتحـدث عـن ،ًوكونه موقوفا لا یـضر:  ثم قال،2758 :الصحیحة رقم"  إسناده صحیح :الألبانيقال 

ً لا یمكن أن تقال بالرأي فهو في حكم المرفوع یقیناةییبأمور غ ُ .  
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  : قالأن النبي   والحاكم بسند صحیح عن أبى هریرة النسائيوأخرج 
ِإذا حــض" ًي راضــیة مرضــیا جِــرُخْاُ:  فیقولــون،ریــرة بیــضاء المــؤمن أتتــه ملائكــة الرحمــة بحرَُ

 حتــى أنـــه ، ورب غیــر غـــضبان، فتخــرج كأطیـــب ریــح المـــسكٍ االله وریحـــانِوحعنــك إلــى ر
مـا أطیـب هـذه الـریح التـي : نوًلیتناوله بعـضهم بعـضا حتـى یـأتون بـه بـاب الـسماء، فیقولـ

 ُدمقْـَحـدكم بغائبـه یأً فرحـا بـه مـن ُّ فیأتون به أرواح المؤمنین فلهم أشـد،جاءتكم من الأرض
  . دعوه فإنه كان في غم الدنیا:  فلان؟ فیقولون؟ ماذا فعلماذا فعل فلان: سألونه فی،علیه

ُب بـه إلـى أمـه الهاویـة، وان الكـافر إذا اهِـذُ: أما أتـاكم؟ قـالوا: فإذا قال ِحتـضٕ ر أتتـه ملائكـة ُ
 فتخرج كأنتن ریـح ،ً ساخطة مسخوطا علیك إلى عذاب االلهيجِرُخْاُ: العذاب بمسح، فیقولون

ــه بــاب الأرض ف ــأتون ب ــى ی ــونجیفــة حت ــمــا أَ: یقول ــه أرواح تَنْ ــأتون ب ــى ی ــریح حت ن هــذه ال
  . "الكفار

   :قال رسول االله : رفعه ـ قالـ أحسبه  وعن أبى حازم عن أبي هریرة 
نفـسه ـ واالله یحـب :  لـو خرجـت ـ یعنـىّإن المؤمن ینزل به المـوت ویعـاین مـا یعـاین، فـود" 

ُ وان المــؤمن یــصعد بروحــه إلــى الــسماء، فتأتیــه أر،لقــاءه واح المــؤمنین فیــستخبرونه عــن ٕ
ٕتركت فلانا في الدنیا أعجـبهم ذلـك، واذا قـال: معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال ًإن فلانـا : ً

  . ئ به إلینایما ج: قد مات، قالوا
ُوان المؤمن یج :  فیقـول؟مـن نبیـك:  فیقـال، االلهربـي: ؟ فیقـولمـن ربـك: ُلس في قبره فیـسألٕ

: ٌله بـاب فـي قبـره فیقـول أو یقـالُ الإسلام، فیفتح دیني: قالفما دینك؟ :  قال، محمد ِّنبي
  .  ثم یرى القبر، فكأنما كانت رقدة.نظر إلى مجلسكا

ًفإذا كان عدوا الله نزل به الموت وعاین ما عـاین، فإنـه لا یحـب أن تخـرج روحـه أبـدا  واالله ،ً
: ، فیقـال!ريدلا أ: مـن ربـك؟ فیقـول: یٌقال لـهس، فلِْیبغض لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أُج

ِ تسمًضرب ضربةُ ثم ی،ُیت، فیفتح له باب من جهنمرََلا د : ُع كل دابة إلا الثقلین، ثم یقال لهُ
ات ـ َّینهشه الدواب والحیالذي : ما المنهوش؟ قال: نم كما ینام المنهوش ـ فقلت لأبى هریرة

َّثم یضی    "ق علیه قبرهُ
  .)2828 ح /2/263: والحدیث صحیح انظر الصحیحة:الألباني قال ،"مسنده"أخرجه البزار في (                                      
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   ؟أين مستقر الأرواح بعد الموت: س
   :قال الإمام ابن القیم : ـج
 أین مستقر الأرواح ما بین الموت إلى یوم القیامـة؟ هـلوهي وأما المسألة الخامسة عشرة "

في الجنة والنار أم لا؟ وهل تودع فـي أجـساد غیـر  هي في السماء أم في الأرض؟ وهلهي 
  كانت فیها فتتنعم وتعذب فیها أم تكون مجردة؟ التي أجسادها 

  :  في ذلكاختلفُإنما تتلقى من السمع فقط، ووهي وا فیها، اختلففهذه مسألة عظیمة تكلم فیها الناس و
 شـهداء، إذا لـم یحبـسهم عـن الجنـة كبیـرة ولا  شـهداء كـانوا أم غیـر، أرواح المـؤمنین عنـد االله:فقال قائلون

 االله رضــيـ  وعبـد االله بــن عمـرو ، وتلقـاهم ربهـم بــالعفو عـنهم والرحمـة لهــم، وهـذا مـذهب أبــي هریـرة،نْدیـ
   . عنهم

  . هم بفناء الجنة على بابها یأتیهم من روحها ونعیمها ورزقها: وقالت طائفة
  .  الأرواح على أفنیة قبورها: طائفةتوقال
   . أن الروح مرسلة تذهب حیث شاءتبلغني :ال مالك وق

  : وقال الإمام أحمد في روایة ابنه عبد االله
  . وأرواح المؤمنین في الجنة. أرواح الكفار في النار

   :وروى عن جماعة من الصحابة والتابعین
  . )بئر بحضرموت( وأرواح الكفار ببرهوت ،أن أرواح المؤمنین بالجابیة

وأرواح الكفـار فـي سـجین فـي الأرض . واح المـؤمنین فـي علیـین فـي الـسماء الـسابعةأر: وقـال كعـب 
   .السابعة تحت خد إبلیس

  .  وأرواح الكفار عن شماله، أرواح المؤمنین عن یمین آدم:وقالت طائفة
  . مستقرها حیث كانت قبل خلق أجسادها:وقالت طائفة أخرى، منهم ابن حزم

   

  . لأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت ابعد عرض ما سبق یترجح لنا أن
 ْوقــد ســمعت فــي الرفیــق الأعلــى، ، وهــذه تكــون فــي خیــر المنــازل فــي أعلــى علیــین،أرواح الأنبیــاء :ًأولا

    )البخاري(" اللهم الرفیق الأعلى":في آخر لحظات حیاته یقول  َ الرسولُ عائشةُالسیدة
  .  وهذا قول ابن القیم وشارح الطحاویة،یلة الإسراء لوهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي 

   :"أهوال القبور"في  قال ابن رجب 
  " فلیس فیهم شك أن أرواحهم عند االله في أعلى علیین ـ علیهم الصلاة والسلام ـ أما الأنبیاء " 
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   .رزقونُ وهؤلاء أحیاء عند ربهم ی،أرواح الشهداء :ًثانيا
َولا تحسبنَّ{ :قال تعالى َ ْ ََ ونََ م یرزق دَ ربھ اء عِن ل أحی ا ب ُ الذِینَ قتِلوا فيِ سبیل الله أموات َُ ْ ُ ِّ َ َ ْ َ َ ْ َْ ِْ َ ًَ ِْ ّ ِ ِ ُ آل [ }َّ

   ]169: عمران
  :، فقالالآیةعن هذه   االله بن مسعود َعبد وقد سأل مسروق 

أرواحهـم فـي أجـواف طیـر خـضر، لهـا قنادیـل : " فقـال، عـن ذلـكإنا قد سألنا رسـول االله "
   " إلى تلك القنادیلتأوي ثم ،، تسرح من الجنة حیث شاءتشبالعرقة َّعلمُ

    )رواه مسلم في صحیحه(  

  :  عیاض فیهالقاضيفي شرح هذا الحدیث وقال  النووي قال 
 وهـو مـذهب أهـل ، الأرواح باقیة لا تفنى فیـنعم المحـسن ویعـذب المـسيء، وقـد جـاء بـه القـرآن والآثـارنإ"

د جعــل االله حُــلمــا أصــیب إخــوانكم بأُ"  : قــال رســول االله:  قــالوعــن ابــن عبــاس  ،الـسنة
 إلـى قنادیـل مـن وتأويأرواحهم في أجواف طیر خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، 

مـن یبلـغ :  قـالوا، في ظل العرش، فلما وجدوا طیـب مـأكلهم ومـشربهم ومقـیلهمقةَّعلمُذهب، 
: لا ینكلوا عن الحرب، ولا یزهـدوا فـي الجهـاد، قـال لئ،ا أحیاء في الجنة نرزقَّعنا إخواننا أن

بیل الله { :تعــالى فــأنزل االله ،أنــا أبلغهــم عــنكم فقــال االله  ي س وا فِ ذِینَ قتِل سبنَّ ال ِولا تح ّ ِ ِ َ َ َ ْ َْ ُ َُّ َ َ
ْأمواتا بل أحیاء عِندَ ربھم  ِْ ِّ َ َ ْ َ َ َْ ُیرزقونًََ َ ْ   )أحمد( "  ]169:آل عمران[ }ُ

  :قال  عن أنس" البخاريصحیح "وفي 
سـول االله قـد یـا ر:  فقالـتأصـیب حارثـة یـوم بـدر ـ وهـو غـلام ـ فجـاءت أمـه إلـى النبـي "

خـرى تـرى مـا ٕ وان تكـن الأ،، فـإن یكـن فـي الجنـة صـبرت واحتـسبتِّعرفت منزلة حارثة منـي
  " ٕ وانه في جنة الفردوس،؟ إنها جنان كثیرةهيهبلت؟ جنة واحدة ویحك أو: "أصنع؟ قال

   )الترمذي( "ًجعفر بن أبى طالب ملكا یطیر في الجنة مع الملائكة بجناحینرأیت "  :وقال 
  

   .ًتكون طیورا تعلق شجر الجنة: أرواح المؤمنین الصالحین :الثالث
 حتى یبعثه االله إلى جسده یوم ،في شجر الجنة )1(قُلُعَْإنما نسمة المؤمن طائر ی" :قال 
  )2373: وأحمد والنسائي عن كعب بن مالك عن أبیه وهو في صحیح الجامعرواه مالك (                      " یبعثه

                                                
ُیعلق) (1 ُ ْ  . یأكل: َ
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  :  تیمیةقال شیخ الإسلام ابن 
 وهنـاك أحادیـث تـدل علـى انفـراد الـروح ،ن في نعـیم القبـر وعذابـهدوهناك أحادیث على اجتماع الروح والب"

ن الـروح تــنعم مـع البــدن رت هـذه النــصوص أ فقــد أخبـ:ثـم قــال شــیخ الإسـلام ،وحـدها كالأحادیـث الــسابقة
وقد روى ابن أبي الدنیا في كتاب  ،ٕفي القبرـ إذا شاء االله ـ وانما تنعم في الجنة وحدها وكلاهما حقالذي 

  " أن الروح مرسلة تذهب حیث شاءتبلغني":  قالٍ عن مالك بن أنس"ذكر الموت"
  .  العذابتبین ما یلاقیه العصاة منالتي  النصوص وستأتي :أرواح العصاة :الرابع

 حتــى یبلــغ قفــاه، هشــدقیكــذب الكذبــة تبلــغ الآفــاق یعــذب بكلــوب مــن حدیــد یــدخل فــي الــذي فمــن ذلــك أن 
ُ یعــذبون فــي ثقــب مثــل التنــور يوالزنــاة والزوانــ... ،نــام عــن الــصلاة المكتوبــة یــشدخ رأســه بــصخرةالــذي و

 دم، وعلـى الـشط مـن یلقمـه  یـسبح فـي بحـر مـنرابـيُوالم ،ضیق أعلاه وأسفله واسع، توقـد النـار مـن تحتـه
 بالنمیمـة يشمیالذي لم یكن یستنزه من بوله، والذي تتحدث عن عذاب التي الأحادیث هناك من و. حجارة

  .  ونحو ذلك...غل من الغنیمةالذي و، بین الناس
  :ًمن یكون محبوسا على باب الجنة كما في الحدیث الآخر: ومنهم" :قال ابن القیم :الخامس

   ."ً محبوسا على باب الجنةرأیت صاحبكم" 
  :قالعلى جنازة، فلما انصرف  رسول االله ى َّصل:  قال،وعن سمرة بن جندب

ًفقـال ذلـك مـرارا  – وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا –َفسكت القوم ؟  أحد فلانآلهاهنا من أ"
ل لـه مـن مـؤخر النـاس، فقـایجـر إزاره ُهـو ذا، فقـام رجـل : ٌفقـال رجـل، فلـم یجبـه أحـد، ًثلاثا
ِّما إني لم انوه باسـمك إلا لخیـر أما منعك في المرتین الأولیین أن تكون أجبتني،: النبي ُ  ،

ْور بدینـه س مأ– لرجل منهم –ًإن فلانا  موه ٕفافـدوه، وان شـئتم فأسـلفـإن شـئتم ، عـن الجنـةَ
  )أبو داود (                                     "إلى عذاب االله 

  :  باب الجنةمن یكون مقره :السادس
  : )154 ـص(" الروح" ـ قال ابن القیم في 

الـشهداء علـى بـارق نهـر ببـاب " :كمـا فـي حـدیث ابـن عبـاس ،من یكون مقره باب الجنة ومنهم"
   )رواه أحمد(                     "الجنة في قبة خضراء یخرج رزقهم من الجنة بكرة وعشیة

  .  من یدیه جناحین یطیر بهما في الجنة حیث شاء طالب حیث أبدله االلهوهذا بخلاف جعفر بن أبي
 بعد وصـف حـال المـؤمن إلـى أن :النسائيعند   في حدیث أبى هریرة :أرواح الكفار :السابع

  :یبلغ مستقره في الجنة، ذكر حال الكافر، وما یلاقیه عند النزع، وبعد أن تقبض روحه
 هـذه الـریح حتـى نمـا أنـت: ولـون فیق، ریـح، حتـى یـأتون بـه بـاب الأرضنتخرج منه كـأنت" 

   "یأتون به أرواح الكفار
   .نا كما مر بوالراجح أنهم في الجنة ،أطفال المشركین :الثامن
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   ؟ وغيرهم من المؤمنين،هل هناك فارق بين أرواح الشهداء في الجنة: س
   .رق بین حیاة الشهداء في الجنة وغیرهم من المؤمنینف هناك .نعم: والجواب

  : الحنبليم ابن رجب قال الإما
  -:من وجهینوالفرق بین حیاة الشهداء وغیرهم من المؤمنین الذین أرواحهم في الجنة "

 لیكمـــل بـــذلك ،تكــون فـــي حواصــلهاالتـــي الطیــر وهـــي  ،ُ أن أرواح الـــشهداء تخلــق لهـــا أجــساد:أحـــدهما
أجسادهم للقتـل فـي سـبیل نعیمها، ویكون أكمل من نعیم الأرواح المجردة عن الأجساد، فإن الشهداء بذلوا 

  . ضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخِّوُ فع،االله
 فـي "قـونُیعل"هـم ت لـه فـي حقـه مثـل ذلـك، فإنـه جـاء أنوغیرهم لـم یثبـ، ُ أنهم یرزقون في الجنة:والثاني

 : وأن المـراد الأكـل مـن الـشجر،إنهمـا بمعنـى: ، فقیـل)بفتح الـلام وضـمها( "قونَیعل" : وروى،شجر الجنة
.  وهـو التـستر"التعلـق" وروایـة الفـتح معناهـا ،"الأكـل"بـل روایـة الـضم معنـاه :  وقیـل.ل ابن عبد البرقا

           "  بالأكل، واالله أعلم هممُّعنََوبكل حال فلا یلزم مساواتهم للشهداء في كمال ت
   .)165 صـ :أهوال القبور(

    :عن نعیم الشهداء وعلو درجتهم وقال الإمام ابن القیم 
ٕمن هذا النعیم في البرزخ أكمل من نصیب غیرهم من الأموات علـى فرشـهم، وان ) أي الشهداء( نصیبهم 

ن هـو دونـه، ویـدل علـى َ فلـه نعـیم یخـتص بـه ولا یـشاركه فیـه مـ،كان المیت على فراشه أعلى درجـة مـنهم
 حتى أتلفها أعداؤه هذا أن االله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طیر خضر، فإنهم بذلوا أنفسهم الله

ًأبــدانا خیــرا منهــا تكــون فیهــا إلــضــهم منهــا فــي البــرزخ افیــه أع ى یــوم القیامــة، ویكــون نعیمهــا بواســطة تلــك ً
دة عنهــا، ولهــذا كانــت نــسمة المــؤمن فــي صــورة طیــر أو كطیـــر، َّالأبــدان أكمــل مــن نعــیم الأرواح المجــر

  " نسمة المؤمن طیر" :الوتأمل لفظ الحدیثین فإنه قونسمة الشهید في جوف طیر، 
ومعلـوم أنهـا إذا كانـت فـي جـوف " فـي جـوف طیـر" :ثم خص الشهید بـأن قـالفهذا یعم الشهید وغیـره، 

اً، ویـدل علـى أنـه سلامه على من یصدق كلامـه بعـضه بعـضطیر صدق علیها أنها طیر، فصلوات االله و
  . حق من عند االله
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   ؟ أم هما متمايزان؟ الروح هي هل النفس: س
ختلــف تــارة، فــالنفس تطلــق علــى الــروح،  فیتحــد مــدلولهما تــارة وی،نفس تطلــق علــى أمــور، وكــذلك الــروحالــ

َّولكن غالب ما یسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجر   " دة فتسمیة الروح لها أغلب ً
  )241ـ  ص:العقیدة الطحاویة(    

  : یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
  ً، ولهذا یسمى الریح روحا، ًى روحا باعتبـار لطفهَّ وتسم،ً نفسا باعتبـار تدبیره للبدنَّلكن تسمى" 

  . خلقها اهللالتي  أي من الروح "الریح من روح االله" : وقال النبي
التـي الـنفس وهـي ة فیـه، الـروح المنفوخـ هـي تفارقـه بـالموتالتـي والروح المدبرة للبدن : ً أیضا ویقول

  )رسالة العقل والروح(                                                          أهـ. تفارقه بالموت
  :"القیامة الصغرى"ر عمر سلیمان الأشقر في كتابه وویقول الدكت

تكــون بــه الــذي  وهــذا المخلــوق . مختلفــانأمــرانهمــا  أنواعتقــدواقــوا بــین الــروح والــنفس َّوقــد أخطــأ الــذین فر
ــاة ــاة وتفقــد الحی ً بفقــده یــسمى روحــا ونفــساالحی ــنفس إطلاقــات طُ ت ولا یمنــع هــذا أن،ً لــق كــل مــن الــروح وال

  . رىأخ
  : تیمیةیقول شیخ الإسلام ابن 

 فیراد بالروح الهواء الخـارج مـن البـدن، والهـواء الـداخل فیـه، :ٍوح والنفس یعبر بهما عن عدة معانلفظ الر"
یـسمیه الأطبـاء الـذي  وهـو ، فـي العـروقالـساري سویداه الخارج من تجویف القلب من ویراد بالروح البخار

نفس، ویــراد ـالـالتـي هــي تفـارق بــالموت التــي  غیــر الـروح ن، فهــذان المعنیـاالحیـواني ویمـسى الــروح ،الـروح
ْفسلموا على أنفسِكم{ :كقوله تعالى ،شيء ذاته وعینهـبنفس ال ُ ُ ََ َ َِّ ُ    :وكقوله تعالى ،]61:النور[ }َ

وا{ ْولا تقتل ُ ُ َْ َ سكم َ ْ أنف ُ َ ُ كمــا جــاء فــي  ، یوانـیكــون فــي الحــالــذي  نفس الــدمـوقــد یــراد بلفــظ الــ، ]29:النــساء[ }َ
 "مـا لا نفـس لـه سـائلة؛ لا یـنجس المـاء إذا مـات فیـه" :ضـعیفالحدیث الذي رواه البیهقي بـسند 

مــا معنــى ن المعنیــان بــالنفس لیــسا هفهــذا" لة ومــا لــیس لــه نفــس ســائلة لــه نفــس ســائ مــا": كقــول الفقهــاءو
  )2/39: رسالة العقل والروح(                                                             ـها."الروح
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  :تنبيه
َنزل بھِ الروح الأمِینُ{ :قال تعالى ، جبرائیلویراد بهاوتطلق الروح ـ  ْ ُ ُّ ِ َ َ   ]193 :الشعراء[ }َ
َوكذ{ :قال تعـالى ،القرآن ویراد بهاالروح تطلق وـ  َ ا َ نْ أمرن ا م ك روح َلكِ أوحینا إلی َِ ْ ِّ ُ ْ ْ َ َْ ًَ َ ََ  :الـشورى[ }ِ

52[.  
رجاتِ ذو العرش یلقيِ الروح مِنْ أمرهِ { :قال تعالى الـوحي، الروح ویراد بهاوتطلق   ـ ِرفیِع الدَّ ْ َ ُّ ُ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ِْ ُ

ِعلى من یشاء مِنْ عِبادِهِ لیِنذِر یوم التلاق َ ََّ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ   ]15:غافر[ }َ
 التـي یؤیـد االله بهـا مـن شـاء مـن عبـاده المـؤمنین،  الروح ویـراد بهـا القـوة والثبـات والنـصرة وتطلقـ

ونَ منْ حادَّ الله ورسولھ ولو كانوا { :قال تعالى ُلا تجدُ قوما یؤمِنونَ با والیوم الآخِر یوادُّ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ْ ْ َُ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ْ ً َ ِ
َآباءھُم أو أبناءھُم أو إخو ْ ْ ْ َْ َِ َ َ َْ روح ْ دَھُم ب انَ وأی وبھم الإیم ي قل ب فِ ك كت ٍانھم أو عشِیرتھم أولئِ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُِ َِ ُ َِ ْ ُ َُ ْ ِْ ُ َ َ َ ََ

ُمنھ ْ   ]22:المجادلة[ }ِّ
نِكم { :قال تعالى  وتطلق الروح ویراد بها المسیح ابن مریم،ـ ي دِی وا فِ ابِ لا تغل ل الكِت ا أھْ ْی َُ َ َْ ُ ْ َْ َ َ

َّولا تقولوا على الله إلا َِ ِ ّ َ َُ َْ ُ ى َ ا إل ھ ألقاھَ نُ مریم رسول الله وكلمِت سى اب سِیح عِی ا الم َ الحق إنم ْ ْ ِْ َِ َ ُ ُِّ َ ََّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َِ ّ ُ َ
ُمریم وروح منھ فآمِنوا با ورسلھِِ  ُ َ ِّ ٌ ُ َ َ ْ َِ ّ ِ ْ ُ َْ ُ   ]171:النساء[} َ

روح { :كقولـه تعـالى  وتطلـق الـروح ویـراد بهـا مـا بـه حیـاة الإنـسان،ــ سألونك عن ال ِوی ُّ َ ْ َ َِ َ َ ُ ل َ ِق ُ
ُالروح مِنْ أمر ربي وما أوتیِتم ُ ََ َ ِّ َ ْ ُ ً من العِلم إلا قلیِلاُِّ ََّ ِ ِ ْ ْ   ]85:الإسراء[} ِّ

هـذا هـو بیـت القـصید . فهي الجزء الذي به تحصل الحیاة والتحرك واسـتجلاب المنـافع واسـتدفاع المـضار
  ) 369صـــــ:  القرآن لراغب الأصفهانيومفردات ألفاظ(،)241صــــ: انظر الروح لابن القیم           (.وموضوع البحث
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هل للروح كيفية ت: س
ُ

عل
َّ

   م؟ 
عـرف صـفاتها غیـر أنـه ستطیع أن ن، ولـذلك لا نـالروح مخلوقة من جنس لا نظیر له في عـالم الموجـودات

ثم تعـاد   بها إلى السماوات العلى،ُ أخبرنا أن الروح یصعد أنها تصعد وتهبط، والنبي جاءنا من أخبارها
ًى القبر في ساعة من الزمن، وأن الروح تنعم أو تعـذب فـي القبـر نعیمـا أو عـذابا لا نعرفـهإل ً َّ ُ ، ولا عهـد لنـا َُّ

   . وخلاف ذلك ككیفیتها فإننا لا نعرفهبه، فهذا ما جاءنا عن أخبارها،
  )لدكتور عمر سلیمان الأشقر ل93 ص :انظر القیامة الصغرى(                                                           

  
   أين مسكن الروح في الجسد؟ : س 

  الروح تسرى في بدن الإنسان كله
  : تیمیةیقول شیخ الإسلام ابن 

ض فـي رَعَـالتـي هـي  الحیـاة ساریة في الجـسد كمـا تـسري هي  بل، للروح بشيء من الجسداختصاصلا "
ٕح فـي الجـسد كـان فیـه حیـاة، واذا فارقتـه الـروح  فـإذا كانـت الـرو، فإن الحیاة مشروطة بالروح،جمیع الجسد

  )2/47رسالة العقل والروح (                   .  الحیاةفارقته
  

هل الروح تقبض عند النوم؟: س
َ ْ ُ

 
َّنعم الروح تقبض عند النوم، وهو ما یسمى بالوفاة الصغرى، : جـ ُ    :دلیل ذلك قوله تعالى َُْ
ْالله یتوفى الأنفس حِینَ موتِ { َ َ َ َُ ََّ َّْ َ َھا والتيِ لم تمت فيِ منامِھا فیمسِك التيِ قضى علیھا الموت ُ ُ ْْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ َ َّ َ ََّ َ َ َ ْ

ُویرسِل الأخرى إلى أجل مسمى إنَّ فيِ ذلكِ لآیاتٍ لقوم یتفكرونَ  َ ْ َ ّ َ ُ َ َ ْ ُ ََّ َ َْ َ ٍَ ِّ َ َ َْ ِ ًِ ٍ َ ُ   ]42: الزمر [}ُ
  :وأخرج البخاري عن عبد االله ابن أبي قتادة عن أبیه قال

أخـاف أن تنـاموا عـن : َّلـو عرسـت بنـا یـا رسـول االله، قـال: لیلـة، فقـال النبي لیلة سرنا "
ِفاضجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عیناه فنام، ؛أنا أوقظكم : الصلاة، قال بلال َّ

ِمـا أُلقیـت : یـا بـلال أیـن مـا قلـت؟ قـال: وقـد طلـع حاجـب الـشمس، فقـال فاستیقظ النبي  ْ
َّإن االله قبض أرواحكـم حـین شـاء، وردهـا حـین شـاء، : "ها قط، قال النبي علي نومة مثل

َّیا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابیضت، قام فصلى َّ ِّ "  
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  وقة؟ ــهل الروح مخل: س
  .قدیمة أزلیة هي  بل،إلى أن الروح غیر مخلوقة :ذهب فریق من الفلاسفة: ـج

   :مة والمتصوفةلكها من المتلُُ من زنادقة هذه الأمة وضلاوذهب صنف آخر
   : نصفینالآدميحیث جعلوا ًإلى أن الروح من ذات االله، وهؤلاء أشر قولا من الصنف الأول، 

                "  عبده فنصفه رب ونصف، وهو جسده:ونصف ناسوت ، وهو روحه:نصف لاهوت
  )4/222 :مجموع فتاوى شیخ الإسلام(

   :هل العلم من السلف والخلفوذهب أ
  خالف فیه، ُ أن یینبغيلا الذي  وهذا هو الحق ،إلى أن الروح مخلوقة مبتدعة

   -:ویدل على ذلك أمور منها
 : الكتاب والسنة: ًأولا
ٍالله خالقِ كل شيء { :قال تعالى أ ـ ْ َ ُ َِّ ُ ُ   ]62: الزمر[، ]16: الرعد[ }َّ

   ."فهذا عام لا تخصیص فیه بوجه عام " :الآیةیقول شارح الطحاویة عقب استدلاله بهذه 
ھْر لم یكن شیئا مذكورا{ :وقال تعالى ب ـ ًھَل أتى على الإنسان حِینٌ منَ الدَّ ًُ َ ُ َْ َّ ْ َ ِّ َ َْ َْ ْ َِ ِ ِ   ]1:الإنسان[ }َ
ًوقدْ خلقتك مِن قبل ولم تك شیئا{   :وقال تعالى لزكریا  جـ ـ ْ َ ْ ََ َ ُ َُ َْ َُ ََ ْ   ]9:مریم[ }َ

  .  من روح وبدن، وخطاب االله لزكریا لروحه وبدنهوالإنسان مركب
   :)4/222 ("مجموع الفتاوى"كما في   تیمیةیقول شیخ الإسلام ابن 

ٕالإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منه بالبدن، وانما البدن مطیة للروح ً،   
   "تبلغنيٕ وان لم أرفق بها لم ،نيبلغت فإن رفقت بها مطیتي بدنيإنما "  :قال أبو الدرداء كما 

  :قال  وقد روى ابن منده وغیره عن أبى عباس 
: لا تزال الخصومة یوم القیامة بین الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الـروح للبـدن" 

 بینهمــا ً، فیبعــث االله ملكــا یقــضيأمرتنــي أنــت : فیقــول البــدن للــروح،أنــت عملــت الــسیئات
ً فیــه ثمــرا معلقــا، فقــال د فــرأي المقعــ،ًد وأعمــى دخــلا بــستاناعَــقُْمثــل مإنمــا مثلكمــا ك: فیقــول ً
لكنـــى أســـتطیع : ً أرى ثمـــرا ولكـــن لا أســـتطیع النهـــوض إلیـــه، وقـــال الأعمـــىإنـــي: ىللأعمـــ

 فحملـه وجعـل یـأمره ،قطفـه حتـى أفـاحملنيتعـال :  فقال المقعد، لا أراهولكني ،النهوض إلیه
علیهمــا : قــالا ؟فعلــى أیهمــا العقوبــة: كُلَــَة، قــال المفیــسیر بــه إلــى حیــث یــشاء فقطــع الثمــر

  " فكذلك أنتما: ًجمیعا، قال
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  :ومما یدل على أن الروح مخلوقةد ـ 

مـسك فـي ُب، وتَّعـذُم وتَّنعُصعد بهـا وتـُ ویـ، بهمـا الملائكـةوضع في كفن وحنوط تأتيُ وت،قبضُأن الأرواح ت
 .وق المحدثل وكل هذا شأن المخ،رسلُالنوم وت

   

 رواح حـین أخـذ المیثـاق علـى العبـاد، وقـد قـال االله لـلأ،لو لم تكن مخلوقـة مربوبـة لمـا أقـرت بالربوبیـة  ـهـ
َألست بربكم قالوا بلى  :وهم في عالم الذر ُ ََ ِّ َ ْْ َ ْ ُ ِ ُ وذلك ما قرره الحق في  ،"بلى:  قالوا؟،ألست بربكم"  }َ

  :قوله
ُوإذ أخذ ربك مِن بنيِ آدَم مِن ظھ{  َ ُّ َ َُ َ َْ َ َ َ الوا ِ ربكم ق ْورھِم ذریتھم وأشھدَھُم على أنفسِھم ألست ب ُ َ ََ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ ْ َِّ َ ْ َ َ َ ُ َّ ِِّ ُ َ َ َِ ِ

َبلى   .]172: الأعراف[ }َ
  .ن مخلوقونوومادام هو ربهم فإنهم مربوب

  

إنـه ": قـولهمفـي  ولا ، فإن النصارى لا لوم علیهم في عبادتهم عیسى ،لو لم تكن الأرواح مخلوقة ـو
 ."و االلهه" أو "ابن االله

  

ب فـي البـدن، َّغیـُ ولا ت،حجـب عـن االلهُب، ولا تَّعذُ فإنه لا تدخل النار ولا ت،لو كانت الروح غیر مخلوقة ـز
 ولــم ، ولــم تتعبــد ولــم تخــف،بَّعــذتُ  ولمــا كانــت صــورة توصــف، ولــم تحاســب ولــم،ولا یملكهــا ملــك المــوت

 " مثل الفحم ولان أرواح المؤمنین تتلألأ، وأرواح الكفار سود ،جُرْتَ
  ) لعمر سلیمان الأشقر الصغرىانظر القیامة (                   

 : الإجماع: ًثانیا
 :یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

روح الآدمـي مبدعــة باتفـاق ســلف الأمـة وأئمتهــا وسـائر أهــل الـسنة، وقــد حكـى إجمــاع العلمـاء علــى أنهــا "
 المـروزي ـ الإمـام المـشهور الـذي هـو أعلـم ُمخلوقـة غیـر واحـد مـن أئمـة المـسلمین، مثـل محمـد بـن نـصر

، وكـذلك قتیـهأهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهـم ـ وكـذلك أبـو إسـحاق بـن شـاقلا، وأبـو محمـد 
، والــشیخ أبــو یعقــوب الخــراز، وأبــو یعقــوب النهرجــوري، "الــروح والــنفس"أبــو عبــد االله بــن منــده فــي كتابــه 

  )4/216: مجموع فتاوى شیخ الإسلام                          (       . والقاضي أبو یعلى وغیرهم
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 شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة والرد عليهم:  
   :ىقوله تعال ،مما یدل على أن الروح غیر مخلوقة :قالوا :الشبهة الأولى

ِّویسألونك عن الروح قل الروح مِنْ أمر ربي { َ ْ ُ ُّ ُّ َ ْ َ َِ َ َِ ُ ِ ِ َ َ ُ {          
  ]85:راءالإس[  

   -:من وجوهالشبهة والجواب على هذه 
   :كما قال تعالى ،ٕ وانما هو اسم ملك،الآدمي أن الروح هنا لیست روح :الأول

ًیوم یقوم الروح والملائِكة صفا { ّ َُ َ َ ُ ُّ َ ْ َُ َ َ ْ ُ ْتعرج الملائِكة والروح إلیھِ { :وقال ،]38: النبأ[ }َ ُ ُّ َ َ ُ ُ َْ َ ِْ ُ َ    ]4: المعارج[ }َ
َّتنز{ :وقال َ ِل الملائِكة والروح فیِھا بإذن ربھم َ ِّ َ َ ُ ُّ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ْ   ]4: القدر[ }ُ

  . وهو قول معروف مشهور عند علماء السلف في تفسیر هذه الآیة
 ـ كمـا هـو قـول جمـع مـن علمـاء الـسلف فـي الآیـة ـ الآدمـيذا قلنـا إن المـراد بـالروح هنـا روح ٕ وا:الثـاني

 هـذه الخرقـة مـن هـذا : وأنهـا جـزء مـن ذات االله كمـا یقـال،وقـةفلیس فیها ما یـدل علـى أن الـروح غیـر مخل
 والأمـر فـي القـرآن یـذكر ، أو لأنها بكلمته كانت،نسب إلى االله، لأنها بأمره تكونتُالثوب، بل المراد أنها ت
   :قوله تعالىك ، ویراد به المفعول تارة أخرى، وهو المأمور به،ویراد به المصدر تارة

ِأتى أمر الله{ ّ ُ ْ َ ُ فلا تستعجلوهََ ْ ُْ ِ َ َ َ   } نْمِ{إن لفظة : ًویمكن أن یقال أیضا ، أي المأمور به،]1:النحل[ }َ
ِّمِنْ أمر ربي {:في قوله َ ِْ   تأتى لبیان الجنس، } نْمِ{ ومعلوم أن ،لابتداء الغایة؛ ]85:الإسراء[} َ

ِّمِنْ أمر ربي { :فقوله ،مكة كقولهم خرجت من ، وتأتى لابتداء الغایة،"دباب من حدی" :كقولهم َ ِْ َ {  
 وصــدرت ،لابتــداء الغایـة إذ كونــت بــالأمر هــي ًلـیس نــصا فــي أن الـروح بعــض الأمــر أو مــن جنـسه، بــل

ٌوروح{:في قوله وهذا معنى جواب الإمام أحمد عنه،  ُ ُمنھ َ ْ ٌوروح{ :حیث قال}ِّ ُ ُمنھ َ ْ ِّ{  
َّوسخر لكم ما فِ{ :تعالىكقوله   من أمره كان الروح،:یقول َ َ َُ ا ََّ ي الأرض جمِیع ًي السماواتِ وما فِ َ ْ َ َ َ َ َِّ َ ْ
ُمنھ  ْ ِّ{   
   ]13 :الجاثیة[                            

ِوما بكم من نعمةٍ فمِنَ الله { :ًونظیر هذا أیضا قوله تعالى ّ َ َ ْ ِّ َ َِّ ُ   ]53:النحل[ }ِ
ولـه  لم یجب أن تكـون معنـى ق، ولم تكن بعض ذاته، بل منه صدرت،فإذا كانت المسخرات والنعم من االله

ٌوروح{ :في المسیح ُ ُمنھ َ ْ                    . أنها بعض ذاته}ِّ
   )235-4/226 :راجع مجموع فتاوى شیخ الإسلام(                                                                        

وا{ :قولـه تعـالى فـي آدم  :الشبهة الثانيـة ي فقع ن روحِ ھِ مِ ْونفخت فیِ ُ ُّ ََ َ َُ ْ ھ ساجدِینََ ِ ل َ ُ َ{ 
  ]29 :الحجر[

َفنفخنا فیِھا مِن روحِنا{ : ـعلیها السلامـ وقوله في مریم  َ ْ َُّ َ َ   ]91:الأنبیاء[ }َ
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  . فقد أضاف االله الروح إلى نفسه: فقالوا
  : والجواب عن هذا كما قال شارح الطحاویة 

   -: أن یعلم أن المضاف إلى االله تعالى نوعانینبغي
 صفة إلى الموصوف إضافة فهذه ، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر،وم بأنفسهاصفات لا تق :الأول

   . وكذا وجهه ویده سبحانه،بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحیاته صفات له
   :كقوله ، والروح، كالبیت والناقة والعبد والرسول، إضافة أعیان منفصلة عنه:الثاني

َناقة الله وسقیاھَا{ ُ َْ َِ َّ َ المِینَ {:وقوله، ]13: سالـشم[}َ ونَ للِع دِهِ لیِك ى عب انَ عل زل الفرق َتبارك الذِي ن ْ َ ْ ََّ َ ْ َ َ ْ َ َُ َّ َ ََ ُ َ َ
ًنذِیرا   ]1: الفرقان[} َ

ائفِیِنَ { :وقولــه ي للِط ر بیتِ َّوطھ ََ ْ َ ْ ِّ  لكــن إضــافة تقتــضى ،فهــذه إضــافة مخلــوق إلــى خالقــه، ]26: الحــج[} َ
ًتخصیصا وتشریفا   . )442 ـ ص:شرح الطحاویة(                                    . غیره یتمیز بها المضاف إلى ،ً

  

  أنواع النفس؟  هي ما: س
   -:أخبرنا الحق تعالى أن النفس ثلاثة أنواع

یم{  :النفس الأمارة بالسوء ور رحِ ي غف ي إنَّ رب م رب ا رحِ سوء إلا م ارة بال ٌإنَّ النفس لأم ََّ ٌ ِّ َ َ ِّ َ َ َ ُّ َ َّ َُ َْ ٌِ ِ ِ َِّ ِ َ َّ{ 
  ]53: سفیو[

َولا أقسِم بالنفس اللوامةِ{  :والنفس اللوامة َّ ََّ َِ ِْ َّْ ُ   ]2: القیامة[ }ُ
ة{  :والنفس المطمئنة ُیا أیتھا النفس المطمئنِ َّ َّ َُ ُ ُ َ َّ َْ ْْ یة} 27{َ یة مرضِ كِ راضِ ى رب ي إل ًارجعِ ًَّ ْ َّ َ َ ِّ َ َْ ِ ِ}28 {

َفادْخليِ فيِ عِبادِي ُ َّوادْخليِ جنتيِ} 29{َ َُ   ]30-27 :الفجر[} َ
 فإذا غلب على ، واحدةٍوال لذاتـات وأحـ هذه صفٕ وانما المـراد أن،ان ثلاثة نفوسـولیس المراد أن لكل إنس

تــذنب  هــي التــي  والــنفس اللوامــة،الــنفس الأمــارة بالــسوء فهــي والمعاصــيالــنفس هواهــا بفعلهــا للــذنوب 
  تتــرد بــین فعــل الخیــر والــشر،أي ،مَّ ولأنهــا تتلــو، ســمیت لوامــة لأنهــا تلــوم صــاحبها علــى الــذنوب،وتتــوب

صار  وقد ،ر والسیئات وتكره ذلكشتحب الخیر والحسنات وتریدها وتبغض ال هي التي والنفس المطمئنة
  )رسالة العقل والروح لابن تیمیة(             .       ًذلك لها خلقا وعادة وملكة
  : بعد أن ذكر أنواع النفوس وقال شارح الطحاویة 

امــة تفعــل َّ فــإذا عارضــها الإیمــان صــارت لو،ارة بالــسوءَّ أمــفهــي ،هــا نفــس واحــدة لهــا صــفات أن:قیــوالتحق
  "  فإذا قوى الإیمان صارت مطمئنة ،الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بین الفعل والترك

  .)445 ـ ص:شرح الطحاویة(
  هل تموت الروح؟ : س
  ؟ أم لاوت الروحس هل تم النااختلفو: ض شارح الطحاویة لهذه المسألة فقالَّتعر: ـج
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ٍكل منْ علیھا فان{ :قال تعالىوقد تموت لأنها نفس وكل  نفس ذائقة الموت، : فقالت طائفة َ َ ْ َ ََ ُّ ُ{   
  ]26 :الرحمن[ 

   . فالنفوس البشریة أولى بالموت،وٕاذا كانت الملائكة تموت
 علــى ذلــك َّ وقــد دل:الواقــٕ وانمــا تمــوت الأبــدان، ، فإنهــا خلقــت للبقــاء،لا تمــوت الأرواح :وقــال آخــرون

  الأحادیث الدالة على نعیم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن یدخلها االله في أجسادها، 
 ، فـإن أریـد بموتهـا هـذا القـدر، مـوت النفـوس هـو مفارقتهـا لأجـسادها وخروجهـا منهـا:والصواب أن یقال

ــة ٕ وان أریــد أنهــا تعــد، ذائقــة المــوتفهــي باقیــة بعــد  هــي تمــوت بهــذا الاعتبــار، بــل لا فهــيم وتفنــى بالكلی
  . خلقها في نعیم أو في عذاب

َلا یذوقونَ فیِھا الموت إلا الموتة الأولى { :عن أهل الجنةتعالى وقد قال  ْ ْ َّ ْ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ َ ُ   ]56: نالدخا[ }ُ
  )446:شرح الطحاویة(              " مفارقة الروح للجسد  هي ةوتلك الموت

   :)4/279 ("مجموع الفتاوى"كما في  یة ویقول شیخ الإسلام ابن تیم
 وعنـد النفخـة الثانیـة تعـاد ، ولكـن موتهـا بمفارقـة الأبـدان،دم ولا تفنـىلا تعـوهـي  ،الأرواح مخلوقة بلا شك

   أهـ ."الأرواح إلى الأبدان
االله فـــي ن یرجعهـــا أَّوقـــد دل علـــى ذلـــك الأحادیـــث الدالـــة علـــى نعـــیم الأرواح وعـــذابها بعـــد المفارقـــة إلـــى 

ى { : وقــد أخبــر ســبحانه أن أهــل الجنــةأجــسادها، ة الأول وت إلا الموت ا الم ذوقونَ فیِھ َلا ی ْ ْ َّ ْ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ َ ُ ُ{ 
  ]56: الدخان[

  )446:شرح الطحاویة  (            " وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد 
   

 "صـحیح مـسلم" والحـدیث فـي ، عـن الـشهداء النبـي علـى حـدیث ًمعلقـا النـووي وقال 
رح مـن الجنـة حیـث تـس لها قنادیل معلقـة بـالعرش، ،أرواحهم في أجواف طیر خضر": یهوف

   ." إلى تلك القنادیلتأوي ثم ،شاءت
  :  عیاضالقاضي قال   النوويفقال 

 وقد جاء به القرآن والآثـار وهـو مـذهب أهـل ،ئیب المسَّعذُ وی، فینعم المحسن،إن الأرواح باقیة لا تفنى" 
  .ةَّنُّالس
  
يف نوفق بين الأحاديث التي تدل علي أن الـروح تعـاد إلى البـدن للحـساب؟ وبـين ك: س 

 الأحاديث التي فيها أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الكفار أو الفجار في النار؟
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  :فقال) 5/247" (مجموع الفتاوى"جمع شیخ الإسلام ابن تیمیة بین النصوص كما في : جـ
َة، وان كانت مع ذلك تعاد إلى البدن، كما أنهـا قـد تكـون فـي البـدن، ویعـرج بهـا وأرواح المؤمنین في الجن" ْ ُ ٕ

َّإلي السماء كما في حال النوم، أما كونها في الجنة ففیه أحادیث عامة، وقـد نـص علـى ذلـك أحمـد وغیـره 
  من العلماء، واحتجوا بالأحادیث المأثورة العامة، وأحادیث خاصة في النوم وغیره 

   :الحدیث الذي أخرجه ابن حبان عن أبي هریرة والذي یذكر فیهوقد جاء في 
: ًأن المؤمن یرى بعد السؤال مقعده من الجنة ومقعـده مـن النـار لـو كـان كـافر أو فـاجرا، قـال"
ُِثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا، وینور له فیه، ویعاد جسده كما بدئ، وتجعل نسمته فـي " ً

   "وهو طیر یعلق في شجر الجنة" :وفي لفظ "الجنةنسم طیب، وهي طیر تعلق في شجر 
   اهــــ".ثم یعاد جسده إلى ما بدئ منه" :وفي لفظ

  

  ):111صـــــ" (القیامة الصغرى"یقول الدكتور عمر سلیمان الأشقر في 
ً بعـد الرحلـة إلـى الـسماء، ثـم تـسأَل، ثـم تكـون طیـرا یعلـق دفالروح كمـا یـدل علیـه الحـدیث تعـاد إلـى الجـس" ْ ُ

َجر الجنة إلى أن یبعث العباد، ومع كونها في الجنـة فإنـه یبقـى لهـا تعلـق فـي الجـسد،  كحـال الإنـسان بش ُْ
فــي النــوم، فإنهــا تجــول فــي ملكــوت الــسموات والأرض، مــع أن لهــا تعلــق بالجــسد، وفقــه هــذا مبنــي علــى 

  " عهود من حال المخلوقات الدنیویةممعرفة أن الروح مخالفة للأجساد ولل
  

  ):24/365" (مجموع القتاوي"كما في   خ الإسلام ابن تیمیةیقول شی
ومع ذلك تتصل بالبدن متى شاء االله تعالى، وهي في تلـك اللحظـة بمنزلـة نـزول الملـك، وظهـور الـشعاع "

  اهـــ                ".في الأرض، وانتباه النائم
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 راةتَفُْقة ملََختُحذر هذه القصة فإنه ما :  
  : بعد عام من وفاته وقول عمر له ًمناما لعمر بن الخطاب  قصة رؤیة العباس 

   "هذا أوان فراغي"
   :قال العباس  :"إحیاء علوم الدین" قال أبو حامد الغزالي في كتابه

ــام، فمــا رأیتــه إلا عنــد رأس الحــول"  فرأیتــه یمــسح العــرق عــن ،ًكنــت ودا لعمــر فاشــتهیت أن أراه فــي المن
ًوفا رحیماي لقیته رءفراغي، إن كان عرشي لیهد لولا أنهذا أوان :  وهو یقول،جبینه ً"  

   )4/539: حیاء علوم الدینإ(                       
  وهذا المتن باطل .بلا سند"  علوم الدینإحیاء " اطلة ذكرها الغزالي في هذه قصة ب
  :  ـ النبي  وفي أبي بكرـ قال فیه الذي   ر أن الفاروق عمرَّوصَتَُإذ كیف ی

  " لدین السمع والبصرهذان من ا"
   !ُإذن فما یفعل في بقیة الأمة؟!!! صور أنه لا یفرغ من حسابه إلا بعد عام كامل؟تَُكیف ی

   .ء إلى قدر الصحابة وعلو مكانتهمر هذه القصص وأمثالها یسيْفذك
   "سناد لقال من شاء ما شاءالإلولا "  :ورحم االله من قال

  . تنال من فضل الجبال التياص َّصُفننبه إخواننا إلى قصص الق

 ...وبعد
 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّفمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني هذا وما كان فیها من صواب 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

ًلهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیبفال ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  .........مأعلهذا واالله تعالى أعلى و

               سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


